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  إھداء
  
  

  إلى مشایخي وأساتذتي الذین علموني

  
  

  وأخي وزوجتي وولدي حفظھم الله إلى والديَّ 

  
  
  

  إلى كل من وقعت عینھ على ھذه السطور وأسعدني بقرائتھا

  
  
  

  أھدي لكم كتابي
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  المقدمة

  

 ،خلق الله سبحانھ الإنسان وأنعم علیھ بنعمة العقل والتفكیر

 لیتفكر في آیات ھذا الكون ودقة صنعھ ونظامھ الذي یسیر 

ثم لیتفكر في أمور  ،ولیعلم مدى عظمة الخالق سبحانھعلیھ، 

  .حیاتھ ومعاشھ وكیف یعمر ھذه الأرض وینتفع بھا وینفع غیره

ویوجد الكثیر منھم  ، تعالىوالمتفكرون ھم دائما الأقرب إلى الله 

 إلا أنھم بعد تفكر طویل غالباً ما یھتدون ،على غیر  ملة الإسلام

  إلى معرفة الله تعالى.

ة الكتب بمطالع علیھ دائماً  ،ومن یبغي تحصیل المعرفة والفھم

فإن ذلك یختصر  ،الكتابالمفكرین ووالتجول في أفكار وعقول 

ي بناء عقلیتھ وفكره ویساھم ف على القارئ تجارب وأعمار

  .النابع من شخصھ ولیس من تبعیتھ لعقل غیره ،الخاص
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نظراتي وأفكاري وتفكري فیما على  وھذه السطور تحتوي 

وطرح بعض سبل العلاج لعل وعسى أن  ،یدور في مجتماعتنا

  فیكون لي ولھ الأجر والثواب. ،ینتفع بھا أحدھم

نقص والخلل یعتریھ ال ،وإن كل عمل دون كتاب الله سبحانھ

لیعلم الإنسان مدى عجزه أمام خالقھ وبارئھ  ،وتظھر فیھ العیوب

  .وذلك ینطبق على ما سُطِرَ في ھذا الكتاب

فمن وجد فیھ ما یستحق المراجعة وإعادة النظر فلیطلعني على  

وكما قال الفاروق سیدنا عمر رضي  ،ذلك وجزاه الله عني خیراً 

  ."لي عیوبيامرأً أھدى إالله الله عنھ: "رحم 

  
  
  
  
  
  
  

  �أحمد�النجار
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  ولد النبوي بین التشدد والمغالاةالم

  

بمولد  ،كنا في الأمس القریب نعایش فعالیات وأنوار الإحتفال

وفي إطار ھذا  ، سیدنا محمد  ،نبي الإسلام ورحمة الأنام

تتكرر صراعات بین من یبدعون  ،اركبالحدث الطیب الم

 حتفالوبین من یوجبون الإ ،الإحتفال بالمولد النبوي الشریف

  .  بمولده

لا یلیق فیستندون إلى أن ھذا الفعل  ،أما من ینكرون ویبدوعون

بالمسلمین وأنھ خروج عن آداب وتعلیمات الدین ومخالفة 

كما أن طریقة الإحتفال فیھا الكثیر مما یخالف صریحة لھ، 

الذین ینسبون أنفسھم للتصوف  بعضالكما یفعل  ،ظاھر الشرع

  .وھم لیسوا كذلكسلامي الرشید الإ

فیرون أن الإحتفال لھو أكبر دلیل على  ،وأما الفریق الآخر

وأن الإحتفال بالمولد فیھ  ،دنا رسول الله لسی ،المحبة الصادقة
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على ھذه  بفضل سیدنا رسول الله  ،من الإمتنان والإقرار لونٌ 

ة الله ودعاھا لعباد ،حیث أخرجھا من الظلمات إلى النور ،الأمة

وحثھا على الفضائل ومكارم  ،الواحد الأحد الفرد الصمد

 ،یسیر وفي الحقیقة الخلاف بین الفریقین لھو خلافٌ  ،الأخلاق

بھدف شق عصا الوحدة  ،إلا أن المغرضون أوغروا الصدور

  بین المسلمین .

أن الإحتفال بسیدنا رسول الله حینما  ،والذي لا یختلف فیھ أحدٌ 

والإكثار من  ،صدق على الفقراء والمساكینیكون عن طریق الت

وإن كانت مطلوبة  ،الصلاة والسلام على سیدنا رسول الله 

وأنواره التي یكرم بھا  ،من بركات الله مَ لِ في كل الأوقات لما عُ 

وأیضا  ،المكثر من الصلاة والسلام على سیدنا رسول الله

ة مجالس وإقام ،القراءة في سیرتھ والإقتداء بأفعالھ وأخلاقھ

  مما سواه . لھو لون من ألوان الإحتفال خیرٌ  ،المدح والذكر

 ،وخلاصة الأمر أن الإحتفال بالمولد النبوي بھذه الألوان الطیبة

 محبوبٌ  لھو شئٌ  ،التي فیھا ما فیھا من البھجة والسرور

قام بالتعلیق  ،طرف ما سمعت أن أحد المنكرینأومن  ،ومطلوب
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بأن  ،ل الإجتماعي فیسبوكلصدیق لھ على موقع التواص

 فقامت فتاة ،الإحتفال بالمولد لھو بدعة منھي عنھا في الدین

 "فل یا كذاإن لم تحتفل بنبیك فبمن تحت"بالرد علیھ قائلة : 

  وتملكني العجب إزاء ھذا الموقف .

 ،ول الله بسیدنا رس فرحاً  ،وقد كتبت قصیدة في المولد النبوي

  فكل عام وحضراتكم بخیر

  م القصیدة :وإلیك

  یا شھر میلاد الرسول أتیتنا * بالنور أھلا بالربیع النادي

  عطرتنا طیبتنا بالمصطفى * شوقت قلبا للحبیب ینادي

  ھم یا ربیع النور فخرا قد علو * ت وطبت ذكرا بالحبیب الھادي

  طب القلوب وسر نور قلوبنا * داعي الخلائق رحمة لرشاد

  وصالك مطمع وأیادي یا سید السادات إني مغرم * لي في

  في یوم مولدكم شدوت بمدحكم * فرحا وحبا مسلما لقیادي

  لا أرتجي بالمدح غیر رضائكم * لا أنثني عن مدحكم وودادي
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  أنت الذي لولاك ما كنا عبد * نا ربنا كلا وكنا نعادي

  فالفضل یشمل كل عبد مسلم * في كل قطر في قرى وبلاد

  نام صبابة لمرادحق لمن عرف الحبیب محمد * أن لا ی

  إني لأعجب من بعید غافل * ینفي المحبة من قبیل عناد

  ینھى الخلائق عن وداد نبیھم * وكأنھم بودادھم من عاد

  حب النبي لمن أراد فضیلة * فھو الوسیلة شافع لعباد

  ھذي قوافي رتبت لمحبة * في قلب ناظمھا بخیر مداد

  عي لمعاديوھو الصلاة على الحبیب محمد * طب القلوب وشاف

  صلى علیھ الله ما ناح الحما * م بكل أرض قد دنت وبعاد
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  الإمام الشھید 

  

مصریة بمولد السبط الإمام تحتفل الدیار ال ،في ھذه الأیام

 - جھھكرم الله و-دنا الحسین بن علي بن أبي طالب سی ،الشھید

 سبط - ا وأرضاھارضي الله عنھ-وابن السیدة فاطمة الزھراء 

ذلك  ،وسید شباب أھل الجنة ،وریحانتھ سیدنا رسول الله 

  في سبیل الله . مجاھداً  زاھداً  عابداً  الإمام الذي أفنى عمره

لق الله بین محب الكثیر والكثیر من خ ،أثارت حیاة الإمام الشھید

 ،عل الله لآل البیت النبوي المطھرلما ج ،مغال ومبغض حقود

في قلب كل من یقول لا إلھ  ،من مكانة فطریة ومحبة متأصلة

  إلا الله محمد رسول الله .

ھو  ،یاتیة المھمة التي أثرت في الناسومن أبرز النقاط الح

بن سیدنا معاویة بن أبي  من خلافة الیزیدالحسین موقف الإمام 

فقد بایع الإمام سیدنا  -ةرضي الله عن سیدنا معاوی- سفیان 
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وحقن لدماء  ،لصفوفلما رأى في ذلك من توحید ل ، معاویة

بین سیدنا علي وسیدنا  ،التي أریقت في الفتنة العظیمةالمسلمین 

  معاویة .

 ،من صحابة سیدنا رسول الله  ،وسیدنا معاویة صحابي جلیل

واستأمنھ الرسول على  ،أوائل الذین أسلموا من بني أمیة ومن

لما رأى فیھ  الشام وولاه سیدنا أبوبكر الصدیق  ،كتابة الوحي

ى ولایة الشام سیدنا الفاروق وأقره عل ،وذكاء وسیاسةمن حكمة 

فلھ من الفضل  ،ذو النورین عثمان  وسیدنا ،  عمر

  .والمكانة ما لا یجحده أحد

ولا  ،لھم حسناتھم وسیئاتھم أما الیزید فھو كغیره من الأمراء

ولا جھاده  ،ه في إصلاح الدولة وحال المسلمینینكر أحد جھود

لا  ،لا أن المصائب التي حصلت في عھده،  إفي سبیل الله

  بھا منصف .  رُّ قِ ترضي أحد ولا یُ 

 ،ولكنھ لم ینھ عنھ یأمر بمقتل سیدنا الإمام الشھید فنعم ھو لم 

رك الأمر لبغي عبید الله بن زیاد وحقد شمر بن ذي وإنما ت
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 ،یأمر بضرب الكعبة المشرفة وحرقھاونعم ھو لم  ،الجوشن

ولكنھ ترك  -رضي الله عنھما- دالله بن الزبیر ومقتل سیدنا عب

فأمره إلى الله لا نحكم لھ  ،الأمر لبغي وتجبر الحجاج بن یوسف

  علیھ .نحكم و أ

 ،یرض أن تؤول خلافة المسلمین لصبيأما الإمام الشھید فھو لم 

ولم یرض أن تكون  ،ھناك من المسلمین من ھو أكفأ منھو

ء وإن كانوا لا للأبنا الخلافة ملكا عضوضا یورثھ الآباء

 ،بأھلھ ومالھ إلى مكة فلم یتركوه فلم یبایع لھ وخرج ،یصلحون

ف معھ من أجل صلاح فخرج للكوفة حیث عاھدوه على الوقو

وبغیة  ،في سبیل اللهغریباً  فمات رحمھ الله شھیداً  ،البلاد وخذلوه

  .  الإصلاح في أمة جده محمد

  ذه الأبیات :نظمت ھ ،وفي ذكرى مولده علیھ السلام

  یا ابن النبي المصـطـفى * سبط الرسول المـجتـبـى

  إنـي مـحب قــد صــبـــا * عـشـقـا لــجـدكـم الـنـبـي
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  سـیـد شـبـاب العـالمیــن * إنــا أتــیـنــا مـھــتــدیــن

  عـنـد الـمـقـام ومادحـیـن * نرجوا رضا الرب العلي
  

  وأعـلـى ذكــركـماللــھ شــرف قـــدركـــم * دومــا 

  آل الــنــبــي مــحـبــكــم * درج الـمـكـارم یـعـتـلـي
  

  حـب الإمـام شـھــیــدنــا * بـیــن الــخـلائــق زادنـا

  عـنـد الـحـبـیـب یـزیـدنـا * نـورا فـصـرنـا نـھـتـدي
  

  دع یا عزولي ما تـروم * كن مبغضا أنت الـمـلــوم

  م * لـحـسـیـنـنـا لا تـنـجــلــيأبــدا مــحـبـتـنـــا تــدو
  

  ربـي سـألـتـك بـاحـتـرام * ترضى عن السبط الإمام

  ھذا الحسین أبـو الـكـرام * مـن لـلـمـعـالـي یـرتـقـي
  

  ثـم الصـلاة علـى التـمـام * لـرسـولـنـا ماحي الظلام

  والآل والصحـب الكـرام * ولـكـل عـبــد مــقــتــدي
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  لیتفكروا

  

 نعة الله نا من حینٍ لآخر من التفكر في لطائف صَ لابد ل

وحكمتھ في ھذا الكون، فإن الحدیث عن فضل الخالق ومَنِّھ 

للھمة  للنفس، وشحنٍ  وكرمھ على العباد فیھ ما فیھ من راحةٍ 

  . ولرسولھ وبذر بذور المحبة �

فإن العبد إذا ما علم قدر خالقھ ومدى رحمتھ بھ وعنایتھ، یمتلئ  

بالمحبة لھذا الخالق العظیم، فلا بد للمرء من حینٍ لأخر أن قلبھ 

فإن التفكر ھو باب الحكمة وباب  ، یتفكر في عظمة الله

الفھم، وھو ما تمیز بھ خلیل الله سیدنا إبراھیم علیھ وعلى نبینا 

  أفضل صلاة وأزكى تسلیم، واھتدى بھ � الواحد الأحد.

وتمكن من ملاحظة  ،فھموإني لأعجب ممن رزقھ الله العلم وال

عدُ إلى أن التكوین الدقیق لكل ما خلق الله في الكون، ولم یھتدِ بَ 

الأعرابي  ثلَ ، فلم یكن مِ قادرٌ  واحدٌ  خالق كل ذلك الجمال ھو إلھٌ 
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فقال مقولتھ الشھیرة: "البعرة تدل على  ،الذي رزقھ الله الفھم

رضٌ ذات البعیر والأثر یدل على المسیر، فسماءٌ ذات أبراج وأ

 ،فجاج ألا یدل ذلك على الحكیم الخبیر" فھو بفطرتھ السلیمة

وتفكره فیما خلقھ الله حولھ من مخلوقات بنظامٍ بدیعٍ محكمٍ، 

  وخبیر. حكیمٌ  قدیرٌ  اھتدى إلى أن مبدع كل ذلك ھو إلھٌ 

ومن أھم ما نتفكر فیھ، ھو مظاھر العنایة الإلھیة التي أحاط الله 

على أدق مخلوقٍ من مخلوقاتھ، ویرعاه  وأنھ مطلعٌ  ،بھا عباده

ویحفظھ ویرزقھ، ألیس ذلك واضحاً في أمر الجنین في بطن 

أیسر شئ وأھون شئ یمكن  ،أمھ، ذلك الذي لا حول لھ ولا قوة

كیفیة وصول  ،أن یؤذیھ، ولكنھ محفوظٌ بحفظ الله قد یسََّرَ الله لھ

  وھو في بطن أمھ. ،الغذاء إلیھ والرعایة لھ

ان في قصص السابقین الدروس والحكم لمن بعدھم، ولما ك 

فدعوني أروي لكم ھذه الحكایة: فقد ورد عن سیدنا داود النبي 

 أنھ دعا الله وقال: "اللھم یامن یرزق النعاب فى عشھ ،

ن البیضھ یكون م سذا فقإارزقني" والنعاب ھو فرخ الغراب، و

ق لونھ، فینكره الغراب ویتركھ لأنھ لایواف ،أبیض لون ریشھ
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یقف على  ،فیسوق الله تكرماً منھ إلیھ البق وھو نوع من الدود

، فیقتات الفرخ منھا منقار الفرخ الصغیر ویعجبھ رائحة منقاره

ینبت ویسود شعره، فإذا اسود شعره ألفِھَُ أبواه  :ىأحتى یحمم 

  وأقبلا علیھ یلقطانھ الحب. ،باناالغر

ھر رحمتھ التي یجب ومظا ،ألیس كل ذلك من عنایة الله بخلقھ

وسوء  ،نتفكر فیھا، ونتدبر وندرك مدى التقصیر الذي نحن فیھ

ویرعانا ویلطف  ،معاملتنا مع الله، انظر كیف نسیئ وھو یحفظنا

  .بنا ونحن لا نعلم

فالعاقل ھو من یدرك خطأه ویندم علیھ ویستدرك ما فاتھ،  

حب الله ویكون في المكان الذي ی ،ویجتھد لیكون أھلاً لمحبة الله

أن یراه فیھ، وأن یعقد العزم على أن لا یفرط في طاعة الله، وأن 

 ،وتصریفھ في ھذا الكون ،یدوام التفكر والتدبر في حكمة الله

  فھذا مما یحبھ الله ویرضاه.
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  تخلقوا بأخلاق الله

  

كثیرا ما نتحدث ونطمع في عفو الله ورحمتھ، وكرمھ وحلمھ 

لنا الله بلطفھ وفضلھ، وأن وغفرانھ، ونرجوا دائما أن یعام

یتجاوز عما یصدر منا من تقصیر، إما في الطاعات والعبادات 

، ولكن أغلبنا ینسى أن الله أو وقوع في المعاصي والمحرمات

  یحب من عباده الذین یتخلقون بأخلاقھ، ویوجب لھم

  .رضوانھ

ولذلك كل من جائت إلینا أخبارھم وسیرھم من الصالحین  

وا موصوفین بمكارم الأخلاق، وھم بذلك مقتدون والعلماء، كان

، والكل  ، والأنبیاء الكرام والصحابة الأطھاربسید الخلق 

الزھد والعبادة ھنا متخلق بأخلاق الله تعالى، والذي یؤثر حیاة 

  بالتخلق بأخلاق الله ما استطاع. دائما یبدأ طریقھ

سماحة والمتخلقون بأخلاق الله، ھم أكثر من یدعون إلى ال 

والسلام المجتمعي والإنساني، فإن من أخلاق الله تعالى الحلم 
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والذین یتخلقون بھذا الخلق، دائما ما یجاھدون أنفسھم لتنجب 

  .لا تتسبب إلا في الفساد والفوضى المشادات والمشاحنات، التي

واضعین نصب أعینھم قول الله تعالى: "والكاظمین الغیظ  

حب المحسنین" فلذلك یكونون ھم والعافین عن الناس والله ی

  أكثر من یكظم غیظھ، إذا تعرضوا لسفاھة سفیھ وجھالة جاھل.

، وقد وردت لنا وھل كان أحد أشد حلما من رسول الله  

حكایتھ مع الأعرابي الذي أغلظ لھ في القول، فعن أنس بن مالك 

  قال: "كنت أمشي مع رسول الله ٌّوعلیھ بردٌ نجراني ،

، فجبذه بردائھ جبْذَةً شدیدةً، حتى غلیظ الحاش یة، فأدركھ أعرابيٌّ

اشیة البرُْد قد أثَّرت بھا ح نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله 

ة جَبْذَتھ   مِن شدَّ

د مُرْ لي مِن مال الله الذي عندك، فالتفت إلیھ   ثمَّ قال: یا محمَّ

ثمَّ ضحك، ثمَّ أمر لھ بعطاء" إن مجرد تصور ھذا  رسول الله 

، فما وغضباٍ  یظاٍ غوذلك المشھد، یجعل المرء یتمیز  لموقفا
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بالك بمن ھو مخاطب بھذه الطریقة ومن مر بھ الموقف، ولقد 

، ولكنھ عاملھ باللطف واللین ولیس ذلك عن ضعف منھ 

  تخلق بخلق الله تعالى.

لھ مع  عندما خاض قریبٌ  وھا ھو الصدیق أبو بكر 

المؤمنین السیدة عائشة الخائضین والمتكلمین، في عرض أم 

علیھ في كثیر من  بكرٍ  ي، بالرغم من تصدق أبرضي الله عنھا

  ات، فلذا قرر أن یمنع عنھ العطاءالأوق

فلما نزل قول الله تعالى: "ولیعفو ولیصفحوا ألا تحبون أن یغفر  

 الله لكم والله غفور رحیم" آثر أبو بكر أن یتخلق بخلق الله،

  .ق ابنتھوعفى وصفح عمن أساء في ح

ولقد كان من دعاء إخوتنا النصارى أنھم یقولون : "واغفر لنا  

خطایانا كم نغفر لمن أساء إلینا" وھو دعاء طیب، أسلوبھ فیھ 

تعلیم لمن یدعوا بھ لأن یفغروا لمن أساء في حقوقھم، إذا كانوا 

  یرغبون أن یغفر الله لھم.
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یحب من إن من أخلاق تعالى الكرم ومن أسمائھ الكریم، وھو 

عباده الكرماء، والتخلق بھذا الخلق من أكبر الأسباب التي تنشر 

الود والألفة بین الناس، فإن أي إنسان إذا ما عاملھ أحد بالكرم 

د بمختلف صوره وألوانھ، فلا شك أنھ سیحفظ لھ في قلبھ الو

  .والخیر، إلا إن كان لئیم الطبع

 رُ ذكَ وإلا وتُ  ولیس ھناك أحد من الناس قد تخلق بھذا الخلق، 

فإن الكرم  أخرى فاسدة بأخلاقٍ  اً یَّ بلِ سیرتھ بالخیر حتى لو كان مَ 

یسترھا، وما أصدق قول الإمام الشافعي في ھذا الشأن حینما 

  قال:

  وإن كثرت عیوبك في البرایا * وسرك أن یكون لھا غطاء

  تستر بالسخاء فكل عیب * یداریھ كما قیل  السخاء 

اضل، أن الشیخ محمد زكي الدین إبراھیم وقد حكى لنا أحد الأف

علیھ رحمة الله ورضوانھ، حینما كان طالبا في الأزھر الشریف 

كان كثیر الذكر � وخاصة باسمھ الكریم، حتى أنھ من كثرة 
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الذكر بھ غلب على طبعھ في كل شأنھ وأحوالھ، الكرم مع كل 

  خلق الله.

لك في مطعم وأنھ دعا ذات مرة بعض أصحابھ للطعام، وكان ذ 

بجوار الجامع الأزھر، وبعدما أنھوا طعامھم أراد أن یدفع ثمن 

الله الطعام، فاكتشف أنھ لا یحمل في جیبھ أي مال، ومن فضل 

من المال،  في نفس الساعة أتاه أحد معارفھ وأعطاه مبلغاً 

  إلیھ. وأخبره أن قد استعاره منھ في وقت سابق والآن یرده

لشاھد ھنا أن الكریم من الناس یتفضل وتم دفع ثمن الطعام، وا 

الله تعالى علیھ بكرمھ وستره ولطفھ، والحقیقة أن أخلاق تعالى 

عمیق، لا تسعنا ھذه السطور للغوص فیھ، والتحدث  عظیمٌ  بحرٌ 

عن درره وكنوزه، فما ھذه السطور إلا غیض من فیض، فما 

  أحسن وأجمل أن نتخلق جمیعا بأخلاق الله.  
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   تذلواتواضعوا ولا

  

التواضع من الأخلاق العظیمة التي یتحلى بھا الصالحون، وھو 

على الإطلاق، بل ھو  لأن التخلق بھ لیس میسوراً  عظیمٌ  خلقٌ 

 في غایة الصعوبة وھو كذلك في غایة التعقید، فھناك فروقٌ 

لغیر  إذا لم یلحظھا المرء في ذلك الخلق، كان متذللاً  جداً  دقیقةٌ 

سلم ولا یلیق بالإنسان ر الله تعالى، لا یلیق بالموالتذلل لغی الله 

  .بصفة عامة

فا� تعالى قد خلقنا كراما أعزاء وفضل جنسنا البشري على  

سائر المخلوقات، فلا یلیق أن یضیع الإنسان كرامة الله لھ 

اتخذوا التذلل  ناسٍ لخلق الله، ولقد بلُینا في ھذا الزمان بأُ  تذللالب

والمكاسب، ولم یراعوا في ذلك خشیة الله وسیلة لنیل الرغبات 

  ولا سقوط ماء وجوھھم.
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وقد یتبادر إلى ذھنك عزیزي القارئ، أنني أعني الشحاذین  

والمتسولین ونعم ھم معنیون بذلك، ولكن المعنیون أكثر منھم 

أخرى  ھم الذین أغناھم الله عن السؤال، ولكنھم تذللوا لأغراضٍ 

طمع وحب التملك والزیادة، وقد في نفوسھم لا دافع لھا إلا ال

  .منھم وھم بذلك یخادعون الناس ضعاً أسموا ذلك توا

لكنھم لا یخدعون إلا أنفسھم، فھم إذ یظنون أنفسھم متواضعین  

تجد قلب الواحد منھم قد امتلأ بالكبر والغرور، فلا ینفك عن 

وفلان، وأكثر  رؤیة نفسھ أعلى وأكبر وأعظم شأنا من فلانٍ 

من فلان وفلان، وھذا المسكین تجده عند  ى وتعبداً وتقو یرةً خِ 

الحاجة لأي أحد من الوجھاء أو رفیعي الشأن، یتذلل لھم ولا 

أیسر علیھ من ذلك ویسمى نفسھ متواضعا، لذا فذلك النوع من 

  الناس من الخیبة والضلال بمكان.

إن المتواضع الحق، ھو الذي مھما علا شأنھ وارتفع قدره بین 

رى في ذاتھ الأفضلیة على غیره، ولا یعتقد في ذاتھ الناس، لا ی

من عباد الله، كما أنھ لا یرى  سوى أنھ واحد من الناس وعبدٌ 

مثلما لا یرى  الفضل في علو شأنھ وكرامتھ إلا � تعالى، ثم إنھ
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حتى لو  ،كذلك لا یتذلل لأحد من خلق الله نفسھ أعلى من غیره

لا قر ذاتھ مقارنة بھم فھو كان من الوجھاء والأمراء، ولا یستح

  .یرى إلا أنھ وھم من عباد الله

ولا فضل لأحد على الآخر إلا بتقوى الله تعالى، وتفاوت  

درجات التقوى لا یمكن أن یعرف إلا یوم الحساب، ویوم 

  العرض على الله عز وجل.

وقد رُوي لنا أن الإمام علي زین العابدین، بن الإمام الحسین 

 بسطاءٍ  على دابتھ بأناسٍ  وھو راكبٌ  رَّ نھما، مَ رضي الله تعالى ع

وا علیھ ، وقد قاموا بدعوتھ لیتناولھ معھم وألحُّ قد فرشوا طعاماً 

منھم،  ى دعوتھم ولم یرى نفسھ أنھ أعلى قدراً في الدعوة، فلبَّ 

مار الناس، بل إنھ عندما نزل لأنھ سلیل بیت النبوة وھم من غُ 

لك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا عن دابتھ تلا قول الله تعالى: "ت

  یریدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین"
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تصیب في الغالب طلاب العلم، وطلاب  عظیمةٌ  وھناك آفةٌ 

طریق الحق والزھد، فھم أكثر المعنیون بمكارم الأخلاق 

والمخاطبون بالتواضع، إلا أنھم أكثر من تذل أقدامھم في الكِبر، 

الأفاضل: "اعلم أن العلم على ثلاثة أشطار، فمن وقد قال أحد 

حاز الشطر الأول تكبر ومن حاز الشطر الثاني تواضع، ومن 

  حاز الشطر الثالث أدرك أنھ لا یعلم شیئا"

فعلى طالب العلم أن یدرك مدى خطورة ھذا المرض وھذه  

بالسوء والشیطان یزین لطالب العلم  الآفة، فإن النفس أمارةٌ 

جاب بالنفس، فعندما یرى طالب العلم نفسھ، وقد الكبر والإع

زه عن باقي الناس یتكبر علیھم، وعندما من العلم میَّ  حاز قدراً 

یرى سالك طریق الحق في نفسھ شیئا، من إكرام الله لھ بین 

  ستھل سیره، یدفعھ الشیطان بسبب ذلك للتكبر.الناس وھو في مُ 

ن یتوب إلى الله فعلى كل منھما إن رأي من نفسھ ذلك الحال، أ

ویصحح نیتھ في طلبھ للعلم، وسیره في طریق الحق، وأن 

یجعل طلبھ وسیره من أجل الله والنفع لعامة الناس وخاصتھم، 
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ولیس للتكبر علیھم ونیل الحظوة عند العلماء والصالحین، 

  .شیئان وعلیھ أن یتذكر دوماً 

  الأول: 

مُغضبة � ھو أن كثرة العلم مع التكبر في القلب، مُھلكة و

تعالى، وأن إبلیس كان أعلم الملائكة ولكنھ طرد من رحمة الله 

  تعالى، لأنھ تكبر وعصى أمره.

  والثاني:

أن العالم الحقیقي، ھو الذي یتواضع لخلق الله الصغیر منھم  

  والكبیر، في غیر تذلل، وما أصدق قول الشاعر حینما قال:

  ت رؤوسھن شوامخ   وملأى السنابل تحني رأسھا خجلا * والفارغا
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  لمَّ كَ تخلقوا بأخلاق المُ 

  

ت نَ سُ لق" والذین حَ من حسن الخ خیراً  شیئاً  ي أحدٌ عطِ ما أُ "

 ،صاروا من القلة والندرة بمكان ،تمَ رُ أخلاقھم من الناس وكَ 

 ،ولقد سائت أخلاق أغلب الناس وجاوزت في فسادھا كل مدى

وأن یكون لنا  ،الغفوة علینا أن نستفیق من ھذه فكان لزاماً 

  .إلى طریق الحق ومكارم الاخلاق وإیابٌ  رجوعٌ 

فلن  ،وإن ابن آدم من طبعھ أنھ مھما استمع للمواعظ والإرشاد 

فلذا كان  ،مثل المشاھدة الفعلیة لمضمون الموعظةیكون ذلك 

 ،سیر الصالحین وما كانوا یتحلون بھ من مكارم الأخلاق كرُ ذِ 

 ،مة الأخلاقیةساعد على انتشار المنظوباب التي تمن أھم الأس

لأنھا ترفع الھمة وتدفع الإنسان دفعا إلى التحلى بمكارم 

  .الأخلاق

ولكي یصل الإنسان إلى الدرجة المطلوبة من الإتصاف  

كان علینا أن نضرب المثل والقدوة الحسنة بمن ھو  ،بالأخلاق
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فلم  ،إنھ سیدنا رسول الله  ،الأكمل والأمثل في الاتصاف بھا

الذي قال لھ ربھ:  ،یكن ھناك إنسان أكمل وأحسن خلقا منھ 

  .""وإنك لعلى خلق عظیم

وإنھ من بین كل الصالحین والعظماء الذین روى التاریخ لنا  

أعظم وأكمل في أخلاقھ من النبي  سیرھم وأخبارھم لا تجد أحداً 

حتى أن أم المؤنین السیدة عائشة رضي الله عنھا  ، الكریم 

یمشي  رآناً قالت: "كان قُ  ت عن أخلاقھ لَ ئِ أبیھا حینما سُ  وعن

بمعنى أنھ كان المثل الأعلى والأكمل في تطبیق  على الأرض"

  .تعالیم القرآن الأخلاقیة والشرعیة

لم على كل من شدید الحِ  أنھ كان حلیماً  ومن جملة أخلاقھ 

مع من یكذبون دعوتھ  كان حلیماً  ،یسیئ إلیھ أو یجھل علیھ

ویروى أنھ مر علیھ وفد من الیھود فألقوا  ،یحاربون رسالتھو

وھم یسبونھ فكانوا یقولون: "السام علیكم"  علیھ السلام ظاھراً 

  بأن یقول: "وعلیكم" فیكتفي رسول الله 
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عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ ھ فوقد كان یأمر أصحابھ بالحلم ویحثھم علی 

كْرٍ وَالنَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رضي الله عنھ أنََّ رَجُلاً شَتمََ أبَاَ بَ 

ا  مُ ، فلَمََّ جَالسٌِ ، فجََعَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یعَْجَبُ وَیَتبَسََّ

أكَْثرََ رَدَّ عَلیَْھِ بعَْضَ قوَْلِھِ ، فغََضِبَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

  فقَاَلَ: قھَُ أبَوُ بكَْرٍ امَ ، فلَحَِ وَقَ 

ا رَدَدْتُ عَلیَْھِ بعَْضَ   یاَ رَسُولَ اللهِ كَانَ یشَْتمُُنيِ وَأنَْتَ جَالسٌِ ، فلَمََّ

إنَِّھُ كَانَ مَعَكَ مَلكٌَ یرَُدُّ عَنْكَ ،  " :قوَْلھِِ ، غَضِبْتَ وَقمُْتَ ، قاَلَ 

ا رَدَدْتَ عَلیَْھِ بعَْضَ قوَْلھِِ ، وَقعََ  الشَّیْطَانُ ، فلََمْ أكَُنْ لأِقَْعُدَ مَعَ فلَمََّ

  الشَّیْطَانِ 

: مَا مِنْ عَبْدٍ ظلُمَِ بمَِظْلمََةٍ  " ثمَُّ قاَلَ: " یاَ أبَاَ بكَْرٍ ثَلاَثٌ كُلُّھنَُّ حَقٌّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ، إلاَِّ أعََزَّ اللهُ بھِاَ نَصْرَهُ ، وَمَا فتََحَ  فیَغُْضِي عَنْھاَ ِ�َّ

ابَ عَطِیَّةٍ ، یرُِیدُ بھِاَ صِلةًَ ، إلاَِّ زَادَهُ اللهُ بھِاَ كَثْرَةً ، وَمَا رَجُلٌ بَ 

فتَحََ رَجُلٌ باَبَ مَسْألَةٍَ ، یرُِیدُ بھِاَ كَثْرَةً ، إلاَِّ زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بھَِا 

  وبذلك نعلم فضل الحلم وعدم إجابة الجاھل والسفیھ. . " قلَِّةً 
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وكان ھذا الخلق  ،الوفاء بالعھد  ھ أیضاً وكان من أخلاق

فقد ورد  ،ث بالنبوة والرسالةبعَ فیھ حتى من قبل أن یُ  متأصلاً 

فأتى إلى مكان  ،حدھم على تجارةنھ أنھ في شبابھ تواعد مع أع

إلا أن الرجل تأخر في المجیئ قیل ثلاثة  ،اللقاء المتفق علیھ

فتعجب الرجل  ،حتى قدم إلیھ فانتظره الرسول الكریم  ،أیام

  .من مدى صدقھ وأمانتھ ووفاءه بالعھد

فأین الناس  ،یلقب بالصادق الأمینكان  فلم یكن من قلیل أنھ  

وصدق الله العظیم إذ یقول: "وأوفوا  ؟الآن من ھذا الخلق العظیم

وحسبنا قول الله تعالى: "لقد كان  بالعھد إن العھد كان مسؤولا"

من كان یرجوا الله والیوم الآخر لكم في رسول الله أسوة حسنة ل

  وذكر الله كثیرا".
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  مَن الأشراف؟

  

"لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر" صدق 

وإن من طبع الإنسان من القدم التكبر  الرسول الكریم 

وإن الكبر ھو أعظم الآفات التي  ،والتفاخر بالانساب والأحساب

ي صِ أنھ أول وأقبح ذنب عُ ذلك  ،تصیب الإنسان على الإطلاق

  .الله تعالى بھ

صار التكبر  ،وحتى في زمننا الحالي ھذا قریبٍ  وفي زمنٍ  

وعند المسلمین  ،لدرجة توجب السآمة والغضب بالأنساب شائعاً 

 من نسب رسول الله  أعظم وأشرف قدراً  لا یوجد نسبٌ 

  اسم "الأشراف". طلق على المنتسبین إلیھ ویُ 

التي یصل نسبھا  ،الوطن العربي والإسلاميوھم العائلات في 

أو الإمام  ،إما إلى الإمام الحسن بن علي رضي الله عنھما

وأنعم بھ وأكرم من نسب ھذا  ،الحسین بن علي رضي الله عنھما

  . الذي ینتھي إلى ھؤلاء الأئمة الأعلام الأطھار
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 ولكن أصبح یوجد الآن الكثیر ممن یتخذون ھذا النسب مدعاةً  

والمعاملة معھم  ،اخر على سائر الخلق والتكبر علیھمللتف

وھذا مما لا یرضي الله تعالى ولا یرضي سیدنا رسول  ،بدونیة

على  الذي قال: "كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربيٍ  الله 

  إلا بالتقوى". أعجميٍ 

وھؤلاء القوم لا یعرفون من كلام الله تعالى إلا قولھ: "إنما یرید 

ھب عنكم الرجز أھل البیت ویطھركم تطھیرا" ولا الله لیذ

یعرفون قولھ تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وكذلك قولھ 

  تعالى: "فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینھم یمئذ ولا یتسائلون"

مقطوع  وحسبٍ  "كل نسبٍ  قول رسول الله  ویذكرون دوماً  

دیثھ مع بني ھاشم إلا حسبي ونسبي" ولا یذكرون ح ،یوم القیامة

فلا  ،حینما قال لھم: "اعملوا فلست أغني عنكم من الله شیئا

  یأتیني الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم"
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لا یسرع بھ نسبھ لیلتحق بصحبة الأنبیاء  ھُ بھ عملُ  أَ طَّ إن من بَ 

وفي ھذه السطور أرید أن أذكر نفسي  ،والصالحین والشھداء

وھذا من باب قولھ تعالى:  ،وھؤلاء القوم بمن ھم الأشراف

  "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین" 

  فمن ھم الأشراف؟

الذین یجتھدون في عبادة الله سبحانھ  ،الأشراف ھم العلماء العباد

یقتدون  ،وتعالى قدر ما یستطیعون و لا یتكبرون على خلق الله

 ،في ذلك بالإمام علي زین العابدین بن الحسین رضي الله عنھما

  .� كان یلقب بالسجداد لكثرة سجوده تعبداً الذي 

لا  تواضعاً مُ  حییاً  كان وقد وكذلك كان یلقب بزین العابدین  

وقد روي   من أجل قرابتھ من رسول الله  ،یتكبر على الخلق

وا علیھ فلباھم وألحُّ  ،لھم فقراء إلى طعامٍ  قومٌ  دعاهُ قد عنھ أنھ 

لدار الآخرة نجعلھا للذین وتلا قول الله تعالى: "تلك ا ،وجالسھم

  لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین.
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الذین لا یبخلون ،والأشراف ھم أھل الكرم والسخاء من الناس 

ممتثلین لقول الله تعالى: "وفي أموالھم  ،أو محتاج على سائلٍ 

 حق معلوم للسائل والمحروم" وممتثلین كذلك لقول جدھم 

  :فیما یروى عنھ

"ثلاث أقسم علیھن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد  

إلا  ولا فتح عبد باب مسألة بذلٍ  إلا أبدلھ الله عزاً  ،مظلمة فصبر

وھم بفعلھم ذلك یقتدون بحال الرسول  فتح الله علیھ باب فقر"

فإن لم یجد  ،الذي ما سألھ سائل قط إلا أعطاه إن وجد الكریم 

  لي".یقول لھ: "اذھب وابتع ع

ویحسنون القول  ،إن الأشراف ھم الذین یتحلون بمكارم الأخلاق

وھم أھل  ،ویتعاملون مع سائر الخلق بتواضع ومودة ،والفعل

فعلى ھؤلاء المتفاخرون أن یعلموا أن  ،الخیر والفضل والعلم

  .قبل أن یكون تشریف ھو  تكلیفٌ النسب الشریف 
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أخلاق جدك فمعنى أنك شریف أن الناس یجب أن یروا فیك  

ومعنى أنك شریف أن تكون  ،وصفاتھ وأفعالھ رسول الله 

وإلا فیا شدة خجلك  ،من غیرك في طاعة الله تعالى أكثر اجتھاداً 

 ،وقد أتیتھ متفاخرا یوم القیامة وعند لقاء الرسول الكریم 

    ولیس لك من طاعة الله والعلم نصیب.
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  ني صغیرارب ارحمھما كما ربیا

  

إن بر الوالدین من الأعمال العظیمة التي یحبھا الله تعالى 

ویرضى عن فاعلھا، وقد حث عباده على البر فإذا بھ یقرن بر 

في محكم التنزیل:  الوالدین بطاعتھ وعبادتھ، یقول المولى 

 "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه والبوالدین إحسانا" والمولى 

  .ذاتھ شیئاً إلا وھو عظیموھو العظیم لا یقرن ب

فكان البر والإحسان للوالدین من العبادة التي أوجبھا على خلقھ  

وجاء الأمر بھا في الشریعة الإسلامیة، فشریعتنا قد أولت بر 

جعل رضا  الوالدین عنایةً فائقةً یدل علیھا أن المولى 

  .لا یتجزأ من رضاه سبحانھ اً زءالوالدین، جُ 

الإسلام بذلك أنھ راعى التعابیر التي تعلوا ومن مظاھر اھتمام  

في حزن  وجھ الإنسان أو تكون في كلامھ، وقد تكون سبباً 

والدیھ أو جرح مشاعرھما، فلا یتعامل مع والدلیھ بما یسبب 



  رِیاضُ الفكِرْ                                                                  ٣٧  

 

  

: "ولا تقل لھما أف ولا  لھما الضیق والقلق، یقول المولى 

  تنھرھما".

ن في عدة أمور، وعندما نتكلم عن البر لابد أن یتفكر الإنسا

ویضعھا نصب عینیھ في كل وقت، حتى لا یعد ناكراً للجمیل 

جاحداً للمعروف متبطراً على النعمة، وحتى یعلم لماذا لبر  

  الوالدین كل ذلك القدر  من الأھمیة والعنایة

  ولنبدأ بالأم

فالأم ھي الملجأ والملاذ الآمن، الذي احتوي بداخلھ ذلك الإنسان 

حول لھ ولا قوة وأقل صدمة یمكن أن تؤذیھ، الضعیف الذي لا 

وھو أثناء ذلك یتغذى مما تأكل وتشرب ویأخذ من راحتھا 

  .وصحتھا وعافیتھا القسط الكبیر

ثم تعاني ھي الأمرین عند الوضع، فآلام الولادة قدرھا  

الباحثون والعلماء أنھا تساوي ألم كسر أضلع الإنسان، ثم من 

ر الأم في العطاء من صحتھا بعد ذلك تأتي الرضاعة فتستم

وعافیتھا، لصالح صحة ولیدھا وعافیتھ، ومما ھو معلوم بالأدلة 
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العلمیة أن عملیة الرضاعة، تستھلك الكثیر من طاقة وصحة 

  الأم.

بعد انقضاء فترة الرضاعة، فھي التي  ولا یزال العطاء مستمراً 

تسھر وتجتھد حتى یكون ثوب ولدھا نظیفاً وبدنھ نظیفاً 

اً، وإذا ما أصابھ أي مرض لا تعرف الأم  للنوم طعماً صحیح

وعلتھ، وھكذا  ھشفى ویتعافى من مرضحتى یُ  اً ولا للراحة مذاق

  .دوالیك

فأفضال الأم وعطایاھا لا تنحصر ولا تنتھي، فلا تعجب بعد  

یحث أصحابھ وأمتھ على بر  ذلك حین تجد الرسول الكریم 

ا، فقد روى ابن ماجھ الأم، ویخبرھم بعظمة قدرھا ومكانتھ

والنسّائي والحاكم وصحّحھ، أن رجلاً قال: یا رسول الله أردت 

فالزمْھا فإن ” ؟ قال نعم قال”ھل لك من أمٍّ ” أن أغزوَ فقال لھ:

  ”.الجنة تحت رجلھِا
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  أما الأب

فإنھ من لحظة علمھ بأنھ سیرزق بمولودٍ وأنھ سیصیر أباً، فإن 

عادتھ بھذا المولود، وتتوقد وس حھِ الأرض لا تسعھ من شدة فرَ 

بداخلھ نیران الرغبة والسعي لتوفیر كل ما یحتاج إلیھ ھذا 

المولود، فتجد الأب یسھر ویتعب من أجل ھذه الغایة، ویسھر 

ویتعب ویعمل جاھداً لا یكل ولا یمل حتى یوفر لھذا المولود في 

  .بقیة حیاتھ، سبل العیش والرزق والحیاة الكریمة

محبتھ لولده ینزع اللقمة من فیھ من أجل أن والأب من شدة  

تكون لولده، ویؤثر ولده على نفسھ في كل شئٍ من مأكلٍ وملبسٍ 

، فیما روي عنھ: "الوالد ومشرب، لذلك قال الرسول الكریم 

أوسط أبواب الجنة" أي أن بر الأب من أعلى أبواب الجنة 

  وأعظھا قدرا ومكانة.

في السن یركب دابتھ ویجلس  وقد رأیت ذات مرةٍ رجلاً كبیراً  

صغیر لا أدري أھو ولده أم حفیده، وكان یوماً شدید  أمامھ ولدٌ 

الحرارة وإذ بھ ینزع عمامتھ من على رأسھ ویظلل بھا رأس 
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الصغیر لیقیھ من حر الشمس، بینما تلقى ھو الحرارة برأسھ 

  .العاري رغم كبر سنھ

من الآباء وفي الحقیقة أنا على درایة بأن ھناك الكثیر  

والأمھات، على غیر الصورة والشاكلة التي أتكلم عنھا، وأنھم 

جاروا على أبنائھم وأسائوا إلیھم، وأولئك حسابھم عند الله عسیرٌ 

شدید، ولكن ھناك الكثیر والكثیر والحمد � على نفس الشاكلة 

التي أتكلم عنھا، ویستحقون أن یبرھم أبنائھم وأن لا ینكروا 

  .أفضالھم

یعلم الإنسان أن بر الوالدین لونٌ من ألوان الجھاد والسعي في ول 

رب ارحمھما كما وقل وصدق الله العظیم إذ یقول: " سبیل الله

    ربیاني صغیرا".
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  م بحسن الظننعِ أَ 

  

حسن الظن من أفضل الأدویة، وأقوى وسائل السلام الاجتماعي 

 عن ذلك والتعایش السلمي بین الإنسان وأخیھ الإنسان، فضلاً 

، وقد ھو عبادة عظیمة جداً لھا الأجر الكبیر عند المولى 

لھذه العبادة والتحلي بھذا الخلق  أرشدنا الرسول الكریم 

  .الكریم

إلى تبوك، وأمرَ  خرج بأصحابھ الكرام  فقد ورد أن النبي  

من استطاعَ من أصحابھ أن یخرج، وألا یتخلَّف أحدٌ إلا ضِعافُ 

وظل ، بالمُكث لحاجةِ الناس  أذن لھم رسول الله الناس، ومن ی

یقطع الفیافي والقفِار مع أصحابِھ الكرام، في حرٍّ   رسول الله 

  .شدیدٍ وجھدٍ جھیدٍ حتى بلغوا تبوك

جالس بین أصحابِھ افتقد كعب بن مالك ولمْ یرَه،  وبینما ھو  

! فقال: ما فعلَ كعبٌ؟ فقال رجل من بني سلمة: یا رسول الله

حبسھ برَدُاه، ونظرُه في عِطْفھ، یعني: منعَھ من الخروجِ إعجابھُ 
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: بئس ما قلتَ، والله یا بنفسِھ ولباسِھ، فقال معاذ بن جبل 

]، ٤٤١٨رسول الله ما علمِنا علیھ إلا خیرًا (صحیح البخاري: [

  ]).٢٧٦٩وصحیح مسلم: [

ولو التزم الناس بحسن الظن مع بعضھم البعض، لوجدنا أن 

خلاف بینھم یقل إلى أن یزول، لأن من أكبر أسبابھ ھو سوء ال

الظن بالغیر واعتقاد إضمار السوء والمضرة، كما أن حسن 

تساعد على التغییر، وأعني تغییر حال التي الظن من الأسباب 

الضال من الناس إلى طریق الھدى، وكف شر أصحاب الأذى 

لدعوة من الناس، وقد یكون حسن الظن أحد أھم أسالیب ا

  والموعظة.

فإنك على سبیل المثال إذا كنت تعرف أحد المبتعدین عن عبادة  

ویؤوب إلى خالقھ  الله، غیر أنك تحسن بھ الظن أنھ سیعود یوماً 

ومولاه، وتعلمھ بظنك ھذا فیھ وتخبر الناس بھذا الظن، فإن ذلك 

بلا شك مما سیؤثر علیھ ولو قلیلاً ویوقظ فیھ الضمیر، ویدفعھ 

  یكون عند ظنك الطیب بھ. إلى أن
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والله سبحانھ وتعالى یحب حسن الظن ویرغبنا فیھ، فقد ورد في 

عن ربھ: "أنا عند  الحدیث القدسي فیما یرویھ الرسول الكریم 

ظن عبدي بي..." فمن ظن با� خیراً كان الله دوما عند حسن 

  .ظنھ

، أولى أن نتخلق بخلق الله تعالى ونحن أمة النبي الكریم  

فنحسن الظن بغیرنا، ونكون عند حسن ظن غیرنا بنا، فسوء 

الظن بابٌ كبیرٌ للفساد والشرور، فكم من جرائمٍ ارُتكُِبت بسبب 

  سوء الظن.

ولذلك فإنھ لكي نتجنب سوء الظن، علینا أن نتثبت من كل ما  

یقال أو یحكى لنا، وعدم التسلیم بأنھ قولٌ صادقٌ لا یعتریھ 

قرآن الكریم لذلك فقال تعالى: "إذا جائكم الكذب، وقد أرشدنا ال

فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم 

  نادمین".

  وكما یقال فإنھ بالمثال یتضح المقال
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فیروى أنھ عندما كانت مصر تحت حكم الدولة الأیوبیة، وكان 

 یحكمھا الملك الكامل، أمر بأن یتولى العالم الموقر الجلیل،

شرف الدین أبو المكارم المعروف باسم (ابن عین الدولة) 

منصب قاضي القضاة في مصر، وكان رحمھ الله قویاً في الحق 

  .صداعاً بھ لا یخشى في الله لومة لائم

ذُكِرَ في مناقبھ أنھ اختلف إلیھ بعض التجار یشكون بائعاً  وقد

أقل سعراً شاباً، لأنھ یبیع للناس بضائع أكثر جودةً مما عندھم، و

وأقبلوا  ،من التي لدیھم، فظن الناس بھم السوء وانصرفوا عنھم

  على البائع الشاب، مما تسبب في كساد تجاراتھم.

فسألھ القاضي عما حملھ على فعل ذلك، فأجابھ الشاب أنھ  

یخرج باكراً لینتقي بضاعتھ ویذھب للسوق لیبیعھا بربحٍ قلیلٍ، 

ریضة، وإن كان التجار ثم یعود من أجل رعایة والدتھ الم

یتضررون مما أفعل، فلیقوموا بخفض ثمن البضاعة التي 

  .یبیعونھا، ولیرضوا بالربح القلیل
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فسأل القاضي التجار عن إجابتھم التي یردون بھا على قول  

الشاب، فقالوا لھ أنھ یقول ذلك لأنھ لیس لدیھ دكانٌ یدفع أجرتھ، 

بضاعتھ یدفع أجرتھا وعمالاً یدفع لھم، ولا مخازن یضع فیھا 

  كذلك.

فاقترح علیھ القاضي أن یؤجر دكاناً ویبیع مثلھم، فأجاب أنھ لا  

یستطیع ذلك لانشغالھ بأمھ المریضة، ولا یملك الوقت والمال 

الذي یسمح بذلك فاقترح القاضي على التجار أن یشتروا منھ 

بضاعتھ الجیدة، ویقتسموھا فیما بینھم، فلا تتضرر تجارتھم 

یع الشاب أن یواصل تكسبھ لرعي أمھ، فرضي التجار ویستط

  بذلك.

ثم بعد ذلك اقترح علیھم القاضي أن یقوم أحدھم بتزویجھ من  

ابنتھ، لأن من كانت ھذه صفاتھ وأخلاقھ، فإنھ یؤتمن على 

العرض، فاستحسنوا قول القاضي وقام أحدھم وأعلن أنھ 

  .سیزوجھ من ابنتھ
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لشاب ندموا على شكایتھ للقاضي، ثم إن التجار لما علموا عذر ا 

وقالوا أنھم لم یكونوا على علمٍ بحال ھذا الشاب واضطراره 

  لذلك، وأنھ لم یكن ینوي أذیتھم في تجارتھم.

فتبسم القاضي وقال سبحان الله، دخلتم علي خصوماً وخرجتم  

أصھاراً، فلو أنكم تحسنون الظن لما اختلفتم وتحاكمتم إلي، وقد 

ل حكم ھذا القاضي، قلیلاً ما یتخاصمون كان الناس في ظ

ویلجئون للقضاء، لأنھ بعث في أنفسھم التخلق بحسن الظن، 

  فأنعم بحس الظن.
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  قیمة المشاعر الإنسانیة في الإسلام

  

تتصف شریعة الإسلام بأنھا دوماً خالدة وصالحة لكل زمانٍ 

نسان ذلك أن الشریعة لم تترك أي شأنٍ من شؤون الإ ،ومكان

 ،وبینت فیھ الطریق الصحیح والوجھ السلیم ،إلا تحدثت عنھ

  .وھذا فضلٌ من الله تعالى على ھذه الأمة فلھ الحمد والشكر

 ،یرة الناس ھم الذین یشعرون دوماً بغیرھم من الناسوإن خِ  

من صور  ویراعون حق الله فیھم ویتجنبون إذایتھم بأي صورةٍ 

 ن وصفھم الرسول الكریم وھم كذلك الذی ،وألوان الإذایة

بقولھ فیما یروى عنھ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانھ 

  ویده"

وطة نُ ت العنایة بالعبادات المَ ولَ وإن الشریعة الإسلامیة كما أَ 

فإنھا أولتھا كذلك  ،بالمسلمین تجاه ربھم وخالقھم وبارئھم

بالمعاملات التي تكون بین المسلم وأخیھ المسلم وكذلك غیر 

  .لمسلما
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 ،فمن حسن أخلاق وشمائل المسلم التي یجب أن یتحلى بھا 

وما یتسبب  ،مراعاة مشاعر أي إنسانٍ غیره وتجنب إذایتھا

  .بجرحھا من قولٍ أو عمل

 ،ووجھت الشریعة المسلم إلى مراعاة ذلك مع الصغیر والكبیر 

  المؤمن وغیر المؤمن. ،الخاص والعام ،القریب والبعید

  فمع الوالدین

 ما فیما لا یعصي الله ھِ ھما وطاعة أمرِ رَّ جھتنا إلى بِ و 

كل فعلٍ أو قولٍ یتسبب الإنسان فیتجنب  ،ومراعاة مشاعرھما

لا یعرف كیف  فلا یتكلم بكلامٍ غلیظٍ أو شدیدٍ  ،بجرح مشاعرھما

ى والدیھ لقَ كما أنھ یجب علیھ ألا یَ  ،وقعھ على المسامعیكون 

یتسبب بما لایعود بالھم والحزن كما لا  ،بوجھٍ غاضبٍ او بھ سأم

  .على قلبیھما
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ذلك كلھ قول الله سبحانھ: "ولا تقل لھما أفٍ ولا  ماعُ وجِ  

تنھرھما وقل لھما قولاً كریما واخفض لھما جناح الذل من 

  الرحمة وقل رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا"

  مع الزوجة والولدو

ة عدم ورعای ،فقد وجھت الشریعة إلى حسن التعامل معھما 

وذلك بالطبع مع حسن التربیة  ،المساس بمشاعر كل منھما

  .وعدم التقصیر في ھذا الشأن

فقد جاء في خطبة  ،بھم خیراً  وقد أوصى الرسول الكریم  

الوداع: "واستوصوا بالنساء خیراً فإنكم أخذتموھن بأمانة الله 

أنھ قال:  واستحللتم فروجھن بكلمة الله" وروي عنھ أیضاً 

بالقواریر" وفي ذلك إشارة إلى كمال العنایة بالنساء  "رفقاً 

  والترفق في معاملتھن.

  وأما الولد
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أنھ كان لطیفاً رقیقاً بأبنائھ  فقد روي عن رسولنا الكریم  

حتى أنھ دخل علیھ  ،فإنھ كان یلاعب أحفاده ویداعبھم ،وبناتھ

ذات مرةٍ رجلٌ وھو یلاعب سبطیھ الحسن والحسین علیھما 

  فقال لھ الرجل: ،ویقبلھما السلام

: "لاتنزع فقال  ،إن لي عشرةً من الأبناء ما قبلت أحدھم قط 

الرحمة إلا من شقي" وكل ذلك یدل على الرفق في معاملة 

  .الأطفال والأبناء

بصحة التمتع و ،فإن ذلك مما یساعد على تنشأتھم النشأة السویة 

 ،ا كل خیروشخصیة قویة اجتماعیة ینُتظر منھ ،نفسیة سلیمة

فھم یكبرون إما  ،بعكس من یتم تربیتھم بالغلظة والقسوة

وإما منكسري  ،أصحاب قلوبٍ قاسیة وغلیظة مثل من ربوھم

   النفوس ضعیفي الشخصیة.

  أما عن الأقارب
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كانوا  حتى وإن ،وجھتنا الشریعة إلى حسن معاملتھم والبر لھم 

أنھ  یم فقد روي عن الرسول الكر ،قاطعین لحبال الود والبر

بالرغم من بره  ،یشكوا أقاربھ لأنھم یقطعونھرجلٌ أتى إلیھ 

بمداومة بره لھم فإنھ بذلك یكون  فأوصاه  ،ووده وصلتھ لھم

  .وشھید لھ من الله علیھم خسیبٌ ورقیبٌ 

مراعاة عدم التسبب  ،ومن أرقى صور حسن المعاملة للأقارب 

المعاملة  كما أن الشریعة أوصتنا بحسن ،بما یجرح المشاعر

وكف الأذى عنھم بما في  ،ان وحسن الجوار لھمركذلك مع الجی

أنھ قال: "لا یزال  فقد روي عنھ  ،ذلك من جرح المشاعر

  جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ"

  وأما مع عامة الناس

فإن من كمال أخلاق الإنسان أن لا یتسبب في أذیتھم مادیاً أو  

فلا یكون  ،ن یؤذون غیرھم بالفعل واللسانولا یكون مم ،معنویاً 

قال الله تعالى: "ولا  ،ساخراً من غیره ولا متھكماً ولا سباباً لعاناً 
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: "المسلم من سلم  تنابزوا بالألقاب" وقال الرسول الكریم 

  .المسلمون من لسانھ ویده"

الجامعة المانعة قولھ فیما یروى عنھ:   ومن وصایاه 

بخلقٍ حسن" فإنك الآن عزیزي القارئ تجد "......وخالق الناس 

 ،أن الشریعة أتت بأرقى صور المعاملة مع سائر بني الإنسان

  .القریب والبعید

  ھدانا الله وإیاكم سواء السبیل
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  وا نعمة اللهرُ دِّ قَ 

  

ھو عقلھ الذي ینظر بھ في الكون  ،إن خیر ما یتمیز بھ الإنسان

لمعرفة الصادقة إلى النظر في تة لیویتوصل بن ،والموجودات

ھي  وإن غایة كل عاقلٍ  ،الحقائق الكونیة والعلوم الإلھیة

أنھ قال: "الحكمة  كما ورد عن الرسول الكریم  ،الحكمة

  أینما وجدھا فھو أحق بھا" ،ضالة المؤمن

للوصول إلیھا إلا القلیل  قُ وفَّ ولا یُ  ،المنال عزیزةُ  والحكمة غایةٌ  

وعلو  ،لعقل والحكمة ھما سببا رفع منزلة الإنسانوا ،من الناس

وبغیابھما یكون  ،شأنھ ومكانتھ على غیره من المخلوقات

  الإنسان أحط منزلةً من الحیوانات وأخزى مقاما.

ھو ما حباه الله تعالى  ،وإن أولى ما ینظر إلیھ العاقل ویتفكر فیھ

ارك التي إما أن یستطیع الإنسان إد ،بھ من النعم والأفضال

أو  ،مثل عافیة البدن وسلامة السمع والبصر ،بعضھا بدیھةً 

د الصالح لمثل الو ،یدرك بعضھا بشئٍ من التفكر والتدبر
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 أو یدركھا بحسن ظنھ بخالقھ ومولاه  ،والزوجة الصالحة

وبذلك یفتح الله لھ أبواب العلم والفھم والمعرفة ویملأ  ،وثقتھ بھ

  .صدره بالحكمة

وما أصابت قلوبھم  ،الھموم والقلاقلوما وقع الناس في 

بسبب رؤیتھم لنعم الله تعالى على إلا  ،الأمراض الأخلاقیة

وھذا ضلالٌ  وتغافلھم وتعامیھم عن نعم الله تعالى علیھم ،غیرھم

من متاع  ،ت نفسھ على حب الزیادةرَ طِ لأن الإنسان فُ  ،مبین

  .الحیاة الدنیا ومظاھر وألوان الراحة والرفاھیة فیھا

فدوماً ینظر الإنسان إلى من ھو أفضل منھ حالاً وأعلى مقاماً  

وتھتاج نفسھ ویعتریھ الغضب ویمتلئ  ،وأكثر تمتعاً بھذه النعم

ویتھم خالقھ عز وجل بالظلم في قسمھ بین  ،قلبھ بالحقد والحسد

ویبقى بسبب ذلك طوال  ،علواً كبیراذلك تعالى الله عن  ،عباده

ویظل حزیناً قلقاً مضطرباً  ،ب لھتَ كحیاتھ یسعى خلف ما لم یُ 

  لھ قرار. رُّ قَ لا یھنأ لھ بال ولا یَ  ،معترضاً على ربھ
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وقد وجھتنا الشریعة إلى جھاد النفس والتغلب على أطماعھا 

 الإنسان وما تبعثھ فیھ من أخلاقٍ وما تفعلھ في قلب  ،ورغائبھا

  .یاتھ وتسقطھ من عین المولى رھقھ في حتُ  ،دمیمة

أن من أخطر الشؤون التي یجب على الإنسان أن وھذا الش 

وأضع لك عزیزي القارئ في ھذه السطور  ،یجاھد نفسھ فیھا

أن ینفعنا بھا تعالى لعل الله  ،بعض سبل الجھاد في ھذا الشأن

  وإیاك.

وتیقن أن  ،أول ھذه السبل ھو حسن الظن با� تعالى في كل شئ

وأن العبد مھما  ،ادهالله سبحانھ ھو الأعلم بالخیر والصالح لعب

فإن كل ذلك قاصرٌ عن  ،بلغ من مقامٍ عالٍ في العقل والجكمة

  .حكمة ومراد الله في الكون

حتى  "الله أعلم بالخیر لي"وعلى العبد أن یردد في نفسھ دائماً  

وعند رؤیة من ھو أفضل  ،یحصل بذلك الإقتانع النفسي التام

  نفسھ بعد أشیاء:فعلیھ أن یحدث  ،حالاً ونعمةً من الإنسان

  أولاً:
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ما  ،ذلك الإنسان الذي حباه الله بنعم وخیرات أكثر من غیره

ولم أحرم أنا منھ وأتمتع  ،الذي حرمھ الله تعالى منھ في المقابل

  بھ.

  ثانیاً:

فیعرف بذلك كم  ،أن یتذكر الإنسان من ھو أقل منھ حالاً ونعمةً 

  أنھ غارقٌ في نعم الله تعالى علیھ وھو لا یدري.

  ثالثاً:

أیاً كانت ھذه  ،أن یتفكر الإنسان في النعم التي أنعم الله علیھ بھا

وأن یشكر الله  ،وعلیھ أن یرعاھا بأن یجتھد في معرفتھا ،النعم

  وأن لا یلتفت إلى نعم الله تعالى على غیره. ،تعالى علیھا

بھا  ولنضرب على سبیل المثال بعض النعم التي تفضل الله 

 فإن من ابتلاه الله  ،من ھذه النعم صحة البدنف ،على الإنسان

ھذه النعمة ویعرف قیمتھا ویتمنى  رُ دِّ قَ یُ  ،بمرضٍ عضالٍ 
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وكما یقال: "الصحة تاجٌ  ،الحصول علیھا بكل ما تجود بھ یده

  على رؤوس الأصحاء"

ویغلبھ  ،على نفسھ ویتفكر في قیمة ھذه النعمة رُ قدِ ومن لا یَ  

ولیعاین آلامھم  ،ى في المشفیاتفلینظر إلى المرض ،شیطانھ

د النظر في عدم التفكر في ھذه عِ یُ ثم لِ  ،والمعاناة التي ھم فیھا

فلعلھ یدرك بذلك كم  ،ولیحمد ربھ ،النعمة من نعم الله تعالى علیھ

  أنھ الله تعالى بھ رحیمٌ ودود.

ھر والإرھاب ضاً الحیاة الآمنة، الخالیة من القومن ھذه النعم أی

فإن من ابتلاه تعالى بھذه المصائب  ،لفقد والحرمانوالتشرید وا

كالتي یحیاھا الكثیر  آمنةً  أن یحیا حیاةً  ،أكثر ما یرجوه ویتمناه

ولا یدركون  وھم لا یقدرون النعمة التي ھم فیھا ،من الناس

والزوج الصالح  ،ومن النعم كذلك الوالدان الصالحان ،قیمتھا

  والولد الصالح. ،والزوجة الصالحة

ھناك الكثیر ممن یعیشون في شقاءٍ بسبب أزواجٍ غیر ف 

لا  وزوجات غیر صالحاتٍ  ،یتجبرون ویظلمون ،صالحین
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وأبناءٍ غیر  ،یراعین حق الله تعالى في أزواجھن وأبنائھن

  صالحین تسببوا لآبائھم بھمٍ وغمٍ دائمین

غیر صالحین جاروا  باءٍ وآ ،بسبب فساد أخلاقھم وسوء طباعھم 

وتسببوا لأبنائھم بالكثیر من الأذى الجسدي  ،على أبنائھم

  والنفسي والمعنوي.

أن یكون الإنسان مستور الحال یأتیھ من  ،إن من نعم الله كذلك

فإن ھناك الكثر ممن لا یجدون  ،رزقھ ما یكفیھ ویكفي من یعول

فكل ھؤلاء  ،مثل الأرامل والأیتام والمدیونین ،مثل ھذا الرزق

  .یتمنون ھذه النعمة

ما التوفیق لشكره تعالى على كل  ،من أكبر نعم الله تعالى وإن 

وتوفیقھ تعالى للعبد  ،وأفضال یجود بھ على الإنسان من نعمٍ 

فعلیكم  ،وفعل الخیرات والصالحات ،على القیام بحمده وشكره

   بالرضا وقدروا نعمة الله.
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  ن لم تفعل...أرسلھا لعشرین شخص وإ

  

على مواقع  ،طویلة ظاھرة غریبة جدا منتشرة من فترة

وھي أرسلھا لعشرین  ،التواصل الإجتماعي فیسبوك وواتس أب

لا إلھ أرسل مثل:  حیث تأتي رسائل بعدة صیغ ،شخص عندك

، عظیماً  تجد ھماً وإن لم تفعل س ،لعشرین شخص عندك إلا الله

سأنشرھا لا تنس أنك  أقسم با� ،عظیماً  وإن فعلت ستجد فرجاً 

  حلفت.

  تقول : وھذه صیغة أخرى

حیث  ،رسالة من الشیخ فلان حامل مفتاح الكعبة وھذا رقمھ

لغ الناس أن من ینشر الصلاة بأوقال لھ  ،أى رسول الله ر

عدد كذا مرة سیفرح بعد  ،م كذافي الساعة كذا وفي الیوعلي 

سیصاب بغم لمدة سبع  ومن لم یفعل ،نصف ساعة

  .وھكذا دوالیك .سنین..
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التدین عند  رِ تَ نجدھا تلعب على وَ  ،وعندما نحلل ھذه الظاھرة

مما یدفع  ،شعب بالذات الذي ھو متدین بفطرتھوھذا ال ،الناس

وینتابھم الشعور  ،وبدون تردد ھذه الرسائل فوراً الناس لنشر 

  .أنھم إن لم یفعلوا ذلك فقد أثمواب

 أن یعلق مصائر ،ائل ھل یلیق با� سبحانھ وتعالىوھنا نتس 

 الفیس بوك؟ ألا یفھم ھؤلاء ي على الواتس أوبالرسالة الت عباده

 سبحانھ أعز وأجل ؟ اللهي ذلك من سوء أدب مع الله سبحانھكم ف

ولا حول ولا  ،ورةمن أن یعامل عباده بھذه الص ،وأكرم وأرفع

  .قوة إلا با�

 دعُ ولا تَ  ،الناس لیقولوا لا إلھ إلا الله عُ دلا تَ  وأنا لا أقول لك 

بل افعل ولك الأجر إن  ،یدنا رسول الله لناس لیصلوا على سا

 ،العمل بالھم والغم عند عدم فعلھ ولكن لا تقرن ھذا ،شاء الله

  تأدب مع الله .و ،ھ عبادهوتفرض على الله ما یعامل ب
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الذي یكتب ھذه إن : وفي النھایة أود أن أطرح سؤال وھو

ما غرضھ  ،رھا على مواقع التواصل الإجتماعيوینش ،الرسائل

  . بة لك عزیزي القارئأترك الإجاس؟ كل ذلكمن 
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  ٢٠١٩عام 

   

إلى  ٢٠١٨وھا نحن نغادر عام  ،ھا ھي الأیام تمضي سریعاً 

والآمال  ،محملین بالكثیر والكثیر من الأحلام ،عام جدید

ونسألھ التوفیق  ،شاكرین الله على ما قد مضى ،والطموحات

  فیما ھو قادم .

یختلف  كلٌ  ،وذكرى معنىً  ا العام ولھ في خاطر كل فردٍ مر ھذ

البعض قد حقق فیھ أحلامھ والبعض حقق بعض ف ،عن صاحبھ

وبعض بین الأمل والیأس وبعض تملك منھم  ،ھذه الأحلام

أن یكونوا مختلفین وأن  ،على عباده وھذا حكم الله  ،الیأس

  .تتباین أحوالھم وأیامھم

وال التي تكون عند شریحة كبیرة ومن أعجب الظواھر أو الأح 

أمثال من  ،الجمود التام في استقبال الأیام والمناسبات ،من الناس
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وقد كنت دائم  ،العیدین وشھر الصیام وأیام الحج......الخ

  وأتسائل دوما عن سببھ . ،التعجب من ھذا الشعور

 ،بمثل ھذه المناسبات وأقول في نفسي كیف كنت أفرح كثیراً 

بینما الآن صارت  ،لا أستطیع النوم من فرحي بھا وأنتظرھا بل

فلا یثیر داخلي أي  ،مثلھا مثل أي یوم بمللھ ورتابتھ المعھودة

وأجد الكثیر ممن ھم في عمري لدیھم  ،یذكر أو اھتمامٍ  شعورٍ 

  .نفس الشعور

بینما أنظر إلى الأطفال فأجد عندھم ما كان یعتریني عندما  

حتى  ،تغیر بداخلنا عندما كبرنا فما الذي إذاً  ،كنت في عمرھم

بنا تلك المشاعر الطیبة والدافئة؟ ھل ھو الشعور غادرت قلو

ھل ھو ھم السعي على الرزق أم ؟ ببعض المسؤلیة

مما یشغل أذھان من ھم في عمري؟ وأقول أن  ،والزواج....الخ

إلا أن السبب الأصلي في  ،في ذلك اً كبیر اً ھذا قد یكون سبب

  ة في الله .نظري ھو ترك الثق
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ي توصلت لمثل ھذه ن؟ أقول أنوكیف توصلت لمثل ھذه النتیجة

 ،أستطیع القول أنھا غیرت من حیاتي ،شخصیةٍ  النتیجة بتجربةٍ 

نعم فعندما قررت أن أجالس  ،ألا وھي سلوك طریق المحبین �

عادت لي روحي وعاد لقلبي براءتھ  ،ھؤلاء الناس وأتعلم منھم

  .أكثر عقلانیةً  لكن في ثوبٍ  ،الطفولیة

أن ما علي ھو السعي والله ھو  ،فبعد أن اطمأن داخلي وأیقنت 

ویطیب  ،صرت أشعر من جدید بفرحة المناسبات ،المعطي

إلا أن  ،داخلي وأقول أن حالي ھو حال جمیع من ھم في سني

  . مَّ ھَ  فلا یأس عندي ولا ،عن الله وعن فعلھ قلبي راضٍ 

وتسلیم الأمر إلیھ مع السعي  ،ھفعلیكم بمحبة الله والتوكل علی

وكل عام  ،ترجع إلیكم قلوبكم وتطیب أرواحكم ،على الأرزاق

  وبلدنا الحبیب بخیر وكل بلاد المسلمین . 
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  تمثال براتیسلافا

  

جد ومن زار ھذه المدینة كل  ،براتیسلافا مدینة بدولة سلوفاكیة

نصفھ  ،ریفداخل فتحة التصلعامل نظافة مصنوع  ،ھناك تمثالاً 

تعبر عن  عجیبةٌ  ولھ قصةٌ  ،بالخارج والنصف الآخر بالداخل

  .أسمى معاني الوفاء والمحبة

وأراد  وكان یحب فتاةً  ،كان یعمل في النظافة لرجلٍ  ھي قصةٌ  

 ،ولكنھ تردد بسبب ماھیة العمل الذي یعملھ ،الإعتراف لھا بحبھ

ھا عن وأخبر ،وفي النھایة اتخذ القرار بالإعتراف لھا بحبھ

ووعدتھ أن تقابلھ  ،حقیقة عملھ فما كان منھا إلا أن تھربت منھ

بذلك  وفِ ولكنھا لم تُ  ،في ساعة معینة في المقھى الذي بجوارھم

  .الوعد

وفي  ،وما كان من الرجل إلا أنھ ظل یومیاً یأتي لذلك المكان 

إلى أن انقضى عمره وكان ذلك  ،نفس الوقت أملاً في أن تحضر

فكان یأتیھ  ،وكان ھناك من الناس من علم بقصتھھ، إلیولم تأتي 
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وتقدیراً من  ،أحیاناً لیجلس معھ لعلھ أن یؤنس وحدتھ ویواسیھ

قامت  ،لحكومة لھذا الرجل ومحبتھ الصادقة ووفائھ بالعھدا

  لذكراه . وأنشات بجواره مقھى تخلیداً  ،بصنع ھذا التمثال

ة البسیطة في في ھذه القص ،وقد استوقفتني الكثیر من النقاط

فأول ما یستوقفني ھو ھذه  ،العظیمة في معانیھاومحتواھا 

لیس في أوروبا  ،في أذھان وعقول أغلب الناس ،النظرة العمیقة

  فقط ولكن عندنا أیضاً 

ھو  ،من أن من یعمل في النظافة وما شابھھا من وظائف 

ولا یستحق النظر لھ  ،لا یستحق الإحترام والتقدیر شخصٌ 

  .أن یعشق ویعُشَقو ،حقھ أن یحب ویحَُبكإنسان من 

ولیسا من  ،ھذه النظرة وھذا الإعتقاد لیسا من الإسلام في شئ 

وأنا  ،سماویة أو دیانةٍ  ولا یوجد في أي معتقدٍ  ،الإنسانیة في شئ

ت فَ نِ لأنھا أَ  ،في اعتقادي أن ھذه الفتاة التي رفضتھ وكذبت علیھ
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دم علیھ ولا تستطیع الذي قد تن ،من وظیفتھ أخطأت خطأ عمرھا

  .أن تتلافى آثاره

 ،عثرت على الشخص المثالي في رأیھا افلو فرضنا أنھ 

متصفاً بھذا  ،فھل سیكون مثل الذي كذبت علیھ ،وتزوجت بھ

  في الغالب لا. ،بكل ھذا الوفاء وممتلئاً  ،الصدق وھذه المحبة

 ،قھذا الكم الكبیر من الوفاء بالعھد والمیثا ،مما استوقفني أیضاً 

ظل یأتي لنفس المكان وفي  ،فھو رغم عدم مجیئ تلك المرأة

والله سبحانھ یقول  ،حتى لا یخلف وعده معھا ،نفس الساعة

الموقف ذكرني  "وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولا" وھذا

   بسیدنا رسول الله

وواعده رجل  ،قبل البعثة وقبل النبوة یعمل تاجراً كان حیث أنھ  

وظل  ،فتأخر الرجل ثلاثة أیام ،في مكان معینعلى اللقاء بھ 

وما فعل ذلك إلا  ،ینتظره إلى أن جاءه ،سیدنا رسول الله 

  .وفاءاً بالوعد الذي كان بینھما
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كیف  ؟والسؤال الذي یطرح نفسھ أین نحن الآن من ھذا الوفاء 

لا قیمة لھا ینطق بھا  ،صارت كلمات العھود والوعود والمواثیق

  كشرب الماء .  المرء بسھولةٍ 
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  من ھنا كان منشأ التطرف

  

یرجع إلى التنشئة البیئیة  ،أصل أفعال المرء وقناعاتھ غالباً 

فإذا كانت  ،التي یتعرض لھا في حداثة أسنانھ ،والنفسیة والثقافیة

بالقیم  مشبعةً و ،منضبطة ھذه النشأة وھذه التربیة سلیمةً 

لفھم والوعي الكامل لكل وا ،الأخلاقیة الكافیة والنظرة السلیمة

  ما یخص الحیاة

وتتحقق فیھ الإمكانیات  ،ورحیمٌ  ومبدعٌ  مفكرٌ  كان لدینا إنسانٌ  

بأن یعبد الرحمن ویبني  ،اللازمة لخلافة الله لھ في الأرض

  .الأوطان

معدومة  ،وعلى العكس فإنھ إن كانت ھذه التربیة وھذه النشأة 

كان لدینا إنسان  ،سوةبالعنف والق مشبعةً والرحمة والإنسانیة 

یتعامل بھما مع وبالقسوة والغلظة  ملیئٍ  ،مفترس أسوأ من وحشٍ 

  حولھھم كل من 
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یتُوقع لھ  إنسانٌ  ،بالضلال والضیاع ملیئةً  متخبطةً  ویعیش حیاةً  

 وخلقيِّ  عقديِّ  انحرافٍ كل و ،ویتُنظر منھ كل شر وسوء

   .ومن ھنا كان منشأ التطرف ،وفكريِّ 

لأن التطرف ثمرة ونتیجة لفقدان  ،اء التطرفمن ھنا كان ابتد

فالذي فقد  ،في النشأة والتربیة ،معاني وصور الجمال والانسانیة

 كبیرٌ  فیھا شئٌ و ،ھذه المعاني في نشأتھ تكون نفسھ مضطربة

  .في شخصیتھ وھذا الاضطراب ینعكس على كل شئٍ  ،من الخلل

وتراه  ،فیكون عقلھ ملیئاً بالأفكار الانحیازیة والمتطرفة 

وھو  ،حتى في الاعتقاد الدیني ،متطرفاً في كل شئ انحیازیاً 

  التي یمكن أن یتعرض لھا أي إنسانأخطر أنواع التطرف 

وإن تم  ،فطري كبیر في نفس أي إنسان دین لھ میلٌ تذلك أن ال 

 ،ومختل لتعالیم ھذا الدین ناقصٍ  على فھمٍ  ،بناء الانتماء لأي دین

  .ذا ھو الذي نعایشھ الآنكانت النتائج كارثیة وھ
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ما  ،فالمجموعات الدینیة المتطرفة أمثال داعش وأخواتھا 

 ،نجحت في تجنید كل ھؤلاء الشباب من العرب وغیر العرب

 ،إلا باللعب على وتر الدین وإیصال صورة خاطئة مشوھة

  .وتعالیم ناقصة في أذھانھم عن ھذا الدین

لوا على أن یقتلوا بداخل فقد عم ،التربیة النفسیةدور ولم یھملوا  

فخرج إلینا  ،للإنسانیة والرحمة والجمال أي لونٍ  ،فیھم كل فردٍ 

لا یتقون الله في أي أحد یخالف  ،غلاظ القلوب ونساءٌ  رجالٌ 

  ویستحلون ما حرم الله ورسولھ .  ،منھجھم واعتقادھم

وأنھ أسس ھذا  ،ومن خلال ما سبق یظھر كم أن حكمة الله بالغة

أرسل لعباده الرسل والأنبیاء أنھ و ،دقیق ھ على نظامٍ الكون ورتب

تضبط  ،بتعالیم وشرائع محكمة ،علیھم صلوات الله وسلامھ

والعلاقة بین الإنسان وأخیھ  ،العلاقة بین الإنسان وخالقھ

شرائع محملة بتعالیم الرحمة والإنسانیة أرسلھم الله ب ،الإنسان

  .والجمال
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 وعندما صار ھمُّ  ،یم أفسد ودمرولما خالف الإنسان ھذه التعال 

وشاغلھم المكانة والقدسیة الذین ضلوا عن الطریق، رجال الدین 

ونسبوھا ظلماً وبھتاناً  ،وحرفوا تعالیم الدین وأبدلوھا ،بین الناس

كل ذلك في  ،ظھرت القسوة والغلظة والظلم والفساد ،� ورسلھ

  ثوب الدین والتدین . 
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  الإستعباد الزوجي

   

 ،إن الله سبحانھ وتعالى خلق الإنسان وكرمھ وأعلى مقامھ

وجعلھ أرقى مخلوقاتھ إن ھو اتقى الله وألزم نفسھ طاعتھ 

وخلق لھ الكون على أبھى نظام  ،والتوقف عند حدوده ومنھیاتھ

وجعل الله الزواج سنة عامة لھذه  ،وسخر لھ جمیع المخلوقات

  .ھا الإنسانالمخلوقات وعلى رأس

وجعل  ،بنى علیھاوجعل لھذا الزواج أسساً وضوابط ینبغي أن یُ  

 ،جنى منھ وأبرزھا المودة والرحمة والتعاونمنھ ثماراً طیبة تُ 

ینعموا لكي  ،نالتي ینبغى أن یحافظ علیھا الزوجھذه الأسس او

  ناجحاً مثمراً . ھنیئة ویكون زواجھم زواجاً  طیبةٍ  بحیاةٍ 

 ،نجد أن ما یحدث في الغالب الأعم من الزیجاتفما بالنا الآن 

ونجد زواجاً قد بني على حب  ،ما ھو إلا مجرد استعباد محض

دون أي معنى للإنسانیة وأي لون  ،السیطرة وإشباع الرغبات

  .من ألوان المودة والرحمة التي أمرنا الله بھا



    ٧٤                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

من  ،وما بالنا نسمع اخباراً وأحداثاً تبكي لھا القلوب قبل العیون 

تجاه المرأة من زوجھا وأھلھ فقط لأنھا لم تكن لھم  وقسوةٍ  ظلمٍ 

ویصل الأمر عند البعض منھن أنھا تقدم على الانتحار  ،جاریة

  وعذاب .  وقھرٍ  للتخلص مما ھي فیھ من ظلمٍ 

یذھب الرجل لیخطب  ،كیف صارت أمور الزواج مثل الصید

ھدوء والرقي في التحضر وال امرأة ویكون معھا ومع أھلھا غایةً 

تحول كل  ،حتى إذا ما تم الزواج وأحكم الرجل قبضتھ ،والأدب

  .ذلك إلى وحشیة وبربریة وشھوة محضة واستعباد مطلق

وخدمة  ،فنرى الزوجة بین یوم ولیلة مطالبة بكل أعباء المنزل 

وعلى عاتقھا أعمال شاقة جداً  ،أھل الزوج أبویھ وأخوتھ كرھاً 

وبعد تمام ذلك  ،أي لون للمشاركة للرحمة ودون دون أي مظھرٍ 

بعد أن كان یعدھا  ،ما ھي إلا وسیلة لإشباع رغبة زوجھا

متصفة بالتفاھم والمشاركة في  ،ویمنیھا بحیاة طیبة ھادئة

  السراء والضراء .
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أھكذا تعالیم الإسلام الموسوم  ؟أھكذا أمرنا الله في معاملة النساء

أھكذا  ؟ون الإنسانیةأھكذا تك ؟بالسماحة والیسر وحفظ الحقوق

اعلم یا أخي أن الله سبحانھ ما  ،كلا وألف كلا ؟تكون المروءة

  .خلقنا لنستعبد وما خلقنا وحوشاً 

أما  ،ولكن خلقنا أحراراً كراماً وأوصانا بحسن معاملة النساء 

ة بلغك قول الله تعالى "وعاشروھن بالمعروف" ألم تبلغك وصی

وصوا بالنساء خیراً فإنكم في حجة الوداع "واست ،رسول الله 

   ؟ واستحللتم فروجھن بكلمة الله"أخذتموھن بأمانة الله

لیست في ضرب زوجتك  ،اعلم یا أخي أن الرجولة والشھامة

ي علیھا  ،بحسن العشرة والمعاملةھي وإنما  ،وإھانتھا والتَقوَِّ

ما أھان  ،وھو أرجل الناس وأكرم الناس وأن رسول الله 

  .اء معاملتھن قطزوجاتھ قط وما أس

بل كان من ھدیھ المشاركة في أعمال المنزل فكان یكنس بیتھ  

من رسول  كرمَ أَ  ستَ ولَ  ،ویخصف نعلھ ویكون في خدمة أھلھ
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فعد لرشدك واستدرك ما فاتك واعلم أنھ لن ینقص من  ،الله 

  أكرمت زوجتك .أنت إذا ما  ،قدرك شئ
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  ى الفرد والمجتمعلكلمة وأثرھا علا

  

وأودع فیھ  ،إن الله سبحانھ خلق الإنسان وأكرمھ وأعلى شأنھ

 يوجعل للإنسان مفتاح رئیس ،الكثیر من الخصائص والأسرار

  .وھو اللسان الذي یتكلم بھ وبھ یفصح عن مكنون نفسھ

والإنسان بیده أن یجعل ھذا المفتاح سبباً لرضا الله واستجلاب  

 ،بباً لسخط الله واستجلاباً للشرور والآفاتأو س ،الرحمة والبركة

  على الفرد والمجتمع.

ذلك أن الكلمة التي یتكلم بھا الإنسان ھي في غایة الأھمیة 

 ،للخیر والود والسلام دعاةً فھناك كلامٌ یكون مَ  ،والخطورة

وھناك كلامٌ یدعوا للفتن  ،وإحلال القیم والمبادئ والأخلاق

  .لمجتمعاتوالشرور وإحلال الفساد في ا

أن  ،لذلك كان من عظمة الإسلام ودقة الشریعة في تنظیم الحیاة 

 ،حضت الشریعة الإسلامیة على أن یراعي الفرد ما یتكلم بھ

بل دعت إلى التقلیل من الكلام إلا بھ، ویتفكر فیھ قبل أن ینطق 
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أنَسَِ بْنِ  فیما یرویھ عنھ إذ یقول وصدق رسول الله  ،فیما یفید

ِ صلى الله علیھ وسلم ثلاََثَ مِرَارٍ:  ، مَالكٍِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ُ امْرَءًا تكََلَّمَ فغََنِمَ، أوَْ سَكَتَ فسََلمَِ".   "رَحِمَ اللهَّ

فربما یكون المرء  ،على الفرد والمجتمع عظیمٌ  والكلمة لھا تأثیرٌ 

فیھ  عاصیاً بعیداً عن الله تعالى ثم یسمع واعظاً یتكلم بكلامٍ طیبٍ 

فیرق لھ قلبھ ویشعر بخطأ المسار الذي ارتضاه لنفسھ  ،إخلاص

  .فیرجع

فإن الكلمة التي  ،وإذا كانت ھناك مجادلات ومناظرات فكریة 

وإن ، ي التي ترجح كفة أحدھم على الآخریتكلم بھا كل طرفٍ ھ

أو  اجتماعیةٍ  الذي یكون لھ قدرٌ عند الناس ویحظى بمكانةٍ 

ة تكون ھذه الكلمة بالغة الأثر في نفوس إذا تكلم بكلم ،سیاسیة

 ،فربما یتسبب في ھلاك نفسھ وغیره ،من یتبعھ ومن یسمعھ

  ورحم الله القائل :"عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان". 

  ومن أفضل ما قرأت عن الصمت وقلة الكلام قول الشاعر:
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  * وشاھــدٌ لــھ بفضــلِ الحكــمِ الصمتُ للمرءِ حلیفُ السلمِ 

  * في القولِ إنِ عيَّ عن البیانِ ـارسٌ مـن زلـلِ اللسـانِ وحـ

  * فرب قــولٍ یــورثُ الندامــھْ إنِ السكوتَ یعقبُ السلامــةْ 

ء ووكم سمعنا عن مآسي تحصل بسبب سوء استخدام الكلام وس

وھذا  ،فھذا یثور على غیره بسبب كلمة ،الكلامھذا الفھم لمدلول 

یقطع رحمھ ویخاصم أھلھ بسبب وھذا  ،یقتل غیره بسبب كلمة

  .كلمة

وألا ینطقون بما لا  ،فلا بد أن یتعلم الناس أن یزنوا كلامھم 

فما أسھل الكلام وما أصعب نتائجھ  ،یفھمون ولا یرون عاقبتھ

  ورحم الله القائل:

  * إلاِ لھا بصروفِ الدھرِ تعثیـرُ الصمتُ أولى وما رجلٌ ممنعةٌ 

  * وآفـةُ القــولِ تقلیــلٌ وتكثیــرُ بھــا لُ غیَّرَ أنباءً سمعْتُ والنق

  * فما لھ في ابتغاءِ الرزقِ تأثیرُ قلُ زینٌ ولكن فوقـَھ قـَـدَرٌ والع

  

  وصدق الله تعالى أولاً وآخراً إذ یقول:
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ُ مَثلاًَ كَلمَِةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طیَِّبةٍَ أصَْلھَُا  ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

مَاءِ (ثاَبتٌِ وَفرَْ  ) تؤُْتيِ أكُُلھَاَ كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھاَۗ  ٢٤عُھاَ فيِ السَّ

رُونَ ( ُ الأْمَْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ یتَذََكَّ ) وَمَثلَُ كَلمَِةٍ ٢٥وَیضَْرِبُ اللهَّ

خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِن فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لھَاَ مِن قرََارٍ 

)٢٦.(  
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  إحذر یا مواطن

  

اعلم أخي المواطن أن من أھم أساسیات الدول المتقدمة والآمنة، 

من أمور  ،ھو إعمال العقل حول كل ما یدور على الأسماع

تخص الدولة والناس، وعدم التصدیق بكل ما یقال والتسلیم لھ 

  .على أنھ قول حقیقي لا مجال للشك أو الطعن فیھ

أفرادھا للشائعات دائما ما تعاني من وإن الدول التي یستمع  

الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار، وینشأ عنھا وعي مزیف 

وكاذب یؤدي للتفرق والشتات، وھذا مما لا یرضاه أي مواطن 

  محب لوطنھ وأھلھ.

وأتفق مع الجمیع أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وشدیدة على 

عض بدون إرادة كثیر من المواطنین وأنا منھم، وقد یتولد عند الب

منھم شئ من الغضب تجاه من یدیرون البلاد أو شئ من عدم 

للمساھمة في ترویج  ،الثقة، ولكن كل ذلك لیس بالسبب الكافي

  .الأخبار والشائعات المغلوطة بحجة التوعیة لعامة الشعب
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فھذا مما لا یرضاه دین ولا یرضاه عقلٌ سلیم، والذي یكون  

لایرضى لشعبھ السوء والتفرقة عنده حب حقیقي لأھلھ ووطنھ 

  والتخبط.

ویجب أن یكون المواطن على وعيٍ تام بأن مصدر ھذه  

الشائعات ،ھم الخطر الحقیقي على ھذه البلاد وھذه الأمة 

العربیة الإسلامیة، فالعربي بطبعھ سریع التجاوب مع مشاعره 

إذا لم نتأنى ونحسن  ،وھذه قد تكون نقطة ضعف قاتلة للشعوب

  .والتدبیرالتفكر 

والذي یقرأ في السیرة النبویة المطھرة یجد أن جیوش  

المشركین قد استخدموا سلاح الشائعات في غزوة أحد، وزعموا 

لیبثوا الیأس والتردد في نفوس  مقتل سیدنا رسول الله 

المسلمین، وكادوا ینجحون لولا أن مَنَّ الله على البعض منھم 

بتوا جمیعاً، والمطالع في وقالوا موتوا على ما مات علیھ فث

التاریخ یجد أنَّ من عوامل سقوط الدول والممالك ترویج 

  الشائعات.
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لذلك یجب أن نسعى لترویج الأمل والخیر والتفاؤل في  

النفوس، فھذا من تعالیم دین الإسلام ومما یرضاه عقل المحب 

فیما یرُوَى عنھ:  لأھلھ ووطنھ، وحسبنا قول نبینا الكریم 

لمرء إثماً أن یحدث بكل ما یسمع"، وصدق الله أولاً "كفى با

یا أیھا الذین آمنوا إذا جائكم فاسق بنبأٍ فتبینوا "وأخیراً إذ یقول: 

  ."أن تصیبوا قوماً بجھالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین
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طوا فندموا   فرَّ

  

نسمع كثیراً في ھذه الأیام أخباراً تثیر الحزن والأسى في 

لنفس، عن حوادث عنف وجرائم قتل وسرقة ونھب ونتألم من ا

ذلك، ومما یزید الألم أن جمیع الأطراف في ھذه الحوادث ھم 

  ان.سنالشباب وأحداث الأ

وعندما نتحرى أصل المسألة وأسباب المصیبة نتفاجأ بتفاھة  

الأسباب، ونجد أنھ لم یكن ھناك أي داعٍ لما آل علیھ الوضع، 

كن أن یزول الخلاف ویتم تجنب أي نتائج فقد كان من المم

  تؤدي إلى الندم والخسران، ولكنھا إرادة الله.

وقد سائت أخلاقیات المجتمع الذي نعیش فیھ كثیراً بشكلٍ 

ملحوظ ومبالغٍ فیھ، وأصبحت حاضرات البلد مثل القاھرة 

  .ھا الشعبیة مأوى لكل صاحب خلق سئؤوأحیا
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ب الجرائم وممارسة العنف یدفعھ الكبر وسوء خلقھ إلى ارتكا 

على كل من یحیط بھ، فصار مصدر شر وسوء ویتجنبھ الناس 

 خوفاً حتى من أذى لسانھ، فكان ممن قال فیھم رسولنا الكریم 

"إن شر الناس عند الله منزلةً یوم القیامة من تركھ الناس اتقاء 

  شره".

وكل ذلك راجع عندي لسببین، ولك أیھا القارئ أن تتفق معي 

  ھما أو تختلف ما دام في إطار الأدب والزوقفی

  أما السبب الأول: 

فھو راجع إلى الأسرة البسیطة في المجتمع التي تنشئ لنا  

الأجیال الطیبة والفاسدة، وقدیماً كانت الأسَُر تھتم في تربیة 

أفرادھا بأساسیات الدین والأخلاق والاحترام لعامة الناس 

تسم بحسن الخلق یالأجیال ھذه أفراد وخاصتھم، فكان أغلب 

  .ورجاحة الفكر وكان القلیل فقط من یتسم بعكس ذلك
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أما الآن فغالب الأسَُر وللأسف یربون الأفراد على التكبر  

والتعجرف، ولسان حال الأب والأم یقول: ھذا ولدي كیف لابن 

  .فلان أن یضربھ أو یجلس معھ أو یأخذ منھ شیئاً 

الأطفال وھو مما یحدث عادةً وإذا ما كانت ھناك مشادة بین  

تتطور فجأةً لتكون بین أولیاء الأمور، فأي عقلٍ بعد ذلك 

یتصور أن تصیر ھذه الذریة صالحة حسنة الخلق والتربیة، إذا 

ما كان الأبوان ناقصي التربیة والخلق، وحسبنا قول رسول الله 

 ."كفى بالمرء إثماً أن یضیع من یعول "  

  أما السبب الآخر:

ع عندي إلى الأعمال السینمائیة والدرامیة، فقد صارت فیرج 

رسولاً لسوء الخلق وفساد المجتمع بعد ما كانت تھدف إلى 

العكس من ذلك، فلا نكاد نجد عملاً واحداً یخلوا من الحدیث عن 

البلطجة والتشاؤم والفساد، ویضعھ في صورة تجعلھ ھو الوضع 
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الفساد ھو المنتصر  الذي لابد منھ للحیاة في ھذا المجتمع وأن

  .دائماً 

وعندما یشاھد الناس كل ما سبق وتتشبع نفوسھم بمثل ھذه  

الآراء ووجھات النظر في ھذه الأعمال، ینشأ لنا جیل فاسد 

  .ومفسد ینشر الشر والسوء بین الناس

فقد ابتعدنا عن الأخلاق وعن التقرب إلى الله فصرنا لقمةً  

إلا أن یتنبھ الناس وأن یدركوا سائغة للكآبة والتشاؤم، فلا سبیل 

عظم مسؤولیة التربیة ومدى خطورة التفریط فیھا، فإنھم إن 

  فرطوا ندموا. 
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  لماذا الأدب؟

  

بیني وبین  ،كان الدافع لكتابة ھذا المقال عدة حوارات مشتركة

وكان التساؤل  ،من لھم مع الأدب صحبة قدیمة كانت أو حدیثة

كیف السبیل للوصول إلى الحكمة  ،لأمرالذي أثیر في بادئ ا

  ثم أجبت بما یلي: ففكرت قلیلاً  ،والفراسة

لمن أراد  من الله  من الحكمة والفراسة یكون ھبةً  كبیرٌ  جزءٌ  

أما باقي الأجزاء فقد  ،ولا حیلة ولا اكتساب في ذلك ،من عباده

تأتي بالجھد والاكتساب وكیف ذلك؟ أقول لك عزیزي القارئ 

  كیف ذلك.

  الطریق الأول

وأن یكون الذكر  ،ھو المداومة على ذكر الله وتلاوة القرآن 

وتلاوة  ،بإخلاص واستحضار لعظمة الله عز وجل في القلب
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القرآن تكون بتدبر واعتبار واستحضار لعظمة الله كذلك في 

  .القلب

كلما  ،فإن كل ذلك لھ نورٌ یقذفھ الله في قلب الذاكر المخلص 

فیصیر یرى  ،البصیرة في قلب الذاكر حُ فتَ ازداد ھذا النور تُ 

فیما یرُوى  ،بنور الله وینطبق علیھ حدیث سیدنا رسول الله 

عنھ: "اتقوا فراسة المؤمن فإنھ یرى بنور الله" ویرى الذاكر من 

  في النظر والتفكیر لم یعھدھا في نفسھ من قبل. نفسھ حكمةً 

  أما السبیل الثاني

من شعرٍ  ،أشكالھ وأنواعھ المختلفةفھو القراءة في الأدب بكل  

وكذلك القراءة في  ،وروایةٍ وقصصٍ قصیرة ومسرحیات...الخ

والقراءة بشكل  ،العلوم العقلیة مثل المنطق والفلسفة وعلم النفس

لُ على الأدب أكثرعام    .وإن كنت أعُوِّ

والقراءة بشكلٍ عام تعلم الإنسان حسن التأمل والنظر وقلة  

لأنھ  ،ب الذي أعتمد علیھ أكثر في ھذا الغرضأما الأد ،الكلام

 ،یعرض خلجات النفوس وبواطن الناس ویضع أمام ناظریك
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تعایش بنفسك جمیع المواقف دون یجعلك جمیع فئات المجتمع و

  .أن تمر بھا

فكل ذلك یكون بمثابة اختصار لتجارب عشرات السنین تضُاف  

قارئ فتتكون لدیك عزیزي ال ،إلى وعیك في فترات وجیزة

فتكون أقوالك  ،نظرة مستقبلیة لما یمكن أن یؤول علیھ أي حال

  وأفعالك أكثر حكمة وفي موضعھا.

الأعمال الأدبیة  علىفإن مداومة الإطلاع  ،إلى ذلك إضافةً 

في  زرعت ،وأخص منھا أعمال الكبار مثل العقاد والمنفلوطي

 ةً وملك وتورث فیھ حكمةً  ،القارئ لغةً سلیمة وسرداً مُحكَماً 

  .للكتابة وقدرةً على النقد السلیم البناء

ولو حرص كل ولي أمر أن یعلم أبناءه القرآن ومكارم  

لخرج إلینا جیل  ،وأن یجعلھم یطالعون في كتب الأدب ،الأخلاق

ولعل ذلك یكون في قابل  ،یتحلى بالإیمان والثقافة والحكمة

لمٍ فقد لمست في بعض شباب المجتمع والناشئة بذرة ع ،الأیام
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وھم لیسوا قلیلین ولعل وعسى أن یكون ما  ،وثقافة نحتاج إلیھا

  نرجوا ونتمنى.  
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  المواطنة الحقة والإنتماء الحق

  

لقد ابتلانا الله في ھذه الأیام بأناسٍ یسَُمون أنفسھم بالجماعات 

م الإسلامیة، وأفعالھم ومعتقداتھم مخالفة كل الخُلفِ لتعالی

  .عتقدات الإسلام السمح الحنیفوم

وخالفوا تعالیم وھدي نبي الإسلام علیھ أفضل صلاةٍ وأزكى  

تسلیم، ثم إنھم دعوا للانتماء والوفاء فقط لمؤسساتھم وجماعاتھم 

  .التي ینتمون إلیھا فقط وإن اختلفت أوطانھم وبلدانھم

أن الأرض التي كبر الواحد منھم على خیرھا وفي  واتناسوقد  

فیما  نھا لھا علیھ حق الوفاء، ومتناسین قول رسول الله أحضا

  یروى عنھ أنھ قال: "حب الوطن من الإیمان"

أي أن حب الأرض التي نشأت علیھا من صفات المؤمنین،  

وقدیماً كان یقُال: حب الوطن من علامات سلامة الجنان أي: 

  العقل. 
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رسول وإني لأتعجب من ھؤلاء القوم، ألم یقرأوا في سیرة ال

لأرضھ وأھلھ بالرغم من إیذائھم؟ وأنھ  حباً أنھ كان مُ  الكریم 

  شق علیھ أن یفارق ھذه الأرض؟

ألم یقرأوا في السیرة النبویة المطھرة كیف أن المھاجرین، كان  

یشتاقون بشدة لأرض البیت والحرم، وأن شوقھم ھذا أدخلھم في 

ما قال: حین حال من الحزن؟ ولكن أدركتھم دعوة رسول الله 

  " اللھم حبب إلینا المدینة مثل حبنا لمكة وزیادة"

ولك أن ترى عزیزي القارئ أنھ قال: مثل حبنا لمكة أي: أن  

حبنا لمكة لا یزال قائماً في نفوسنا وأفئدتنا، ولا یمنع حب 

  المدینة من حب مكة.

إنھم على العكس من ذلك منافقون كذابون ما خرجوا عن أھلھم 

غایات دنیویة ألبسوھا رداء الإسلام والتدین، وأوطانھم إلا ل

وحرفوا في دین الله فلم یختلفوا عن بني إسرائیل، ولم یكتفِ 

ھؤلاء القوم بكل ذلك فحسب، بل إنھم ظاھروا على أوطانھم 

  .ودعوا غیرھم للإفساد في أرضھم وخراب أھلھم وكانوا معھم
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المشركین فوافقوا في ذلك الیھود أیضا حینما ظاھر بنو قریظة  

في یوم الأحزاب، لیدخلوا  من مكة وغطفان، على رسول الله 

علیھم المدینة ویجعلوا عالیھا سافلھا ولیكسروا شوكة الإسلام، 

متجاھلین أن المدینة ھي الأرض التي قدم إلیھا أجدادھم وعاشوا 

  فیھا وجاءوا ھم من نسلھم، ولكنھ طبع اللئیم. 

ا أنفسھم في خدمة وإصلاح وقد كان خیراً لھم لو أنھم جعلو

یقفون فیھ، سواءاً كانوا معلمین أم أصحاب  الوطن في أي ثغرٍ 

حرف، سواءاً كانوا سیاسیین أم قضاة، كلٌ یجاھد في ثغره 

  .لإعلاء شأن الوطن

ولكنھم على العكس من ذلك یجاھدون لتحقیر شأن الوطن  

وا متذرعین بأشكال الفساد المنتشرة، ولو كانوا مخلصین لجاھد

  .في نشر القیم وإصلاح الخلل بدل أن یھدموا الدولة وما فیھا

وكان خیراً لھم ولنا أن ننشر الخیر والإیجابیة بین الناس، وأن  

نرفع الروح المعنویة للمتشائمین، وأن نتكافل اجتماعیاً لنساعد 
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المرضى والمحتاجین، وأن نضرع جمیعاً إلى الله أن یصلح 

ن، وأن یوفق أبناءه لما یكون بھ حال ھذه الأرض وھذا الوط

  خیره وعزتھ وكرامتھ.
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  كرامة الإنسان

  

إن الله سبحانھ وتعالى خلق الإنسان من تراب ونفخ فیھ الروح 

وأكرمھ، وأعلى شأنھ على سائر مخلوقاتھ، وزاد من إكرامھ بأن 

، جعل الملائكة یسجدون لھ وھم العابدون المسبحون بحمد الله

  .وھم الممجدون المقدسون لجلال الله وعظمتھ

ثم رضي لھ أن یكون خلیفتھ في الأرض بأن یعبده حق عبادتھ،  

ویستعمر الأرض ویكون مسؤولا عن صلاحھا أو فسادھا، ثم 

إن بني الإنسان بعدما ازدادت أعدادھم وانتشروا في الأرض، 

فلم غلب على الكثیر منھم الظلم والفساد والقسوة والغلظة، 

یراعوا حقاً لمخلوقٍ لا لنباتٍ ولا لحیوان، ولم یعرفوا قیمة 

عوھا لبعضھم البعض حق االكرامة التي جعلھا الله لھم ولم یر

  رعایتھا.
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فھا ھو الإنسان یجور على أخیھ الإنسان ویطمع في النعمة التي  

على غیره ویتعامى عن نعم الله وفضلھ علیھ، بھا أنعمھا الله 

الظلم والبغي فقامت الحروب والنزاعات ولا وتعددت مظاھر 

  .تزال قائمة

فكان حقاً على الإنسان أن یبصر أفعالھ الإجرامیة وأن یدرك  

فداحة ظلمھ وبغیھ في الأرض، وأنھ كریم على الله وشأنھ 

مرتفع فلا یجور على كرامة غیره من بني الإنسان، فإن أعز ما 

د ذاتیتھ ووجوده وكیانھ، یملكھ الإنسان كرامتھ، وإنھ إن فقدھا فق

  ولم یعد ھناك أي معنى لحیاتھ.

وكثیرا ما ترد إلى أسماعنا أخباراً وأنباءاً عن حالات انتحار  

رجال ونساء لأسباب متعددة، منھا ما یكون بسبب الأھل 

والأسرة الذین ھم دائموا السخریة من أبنائھم ذكوراً وإناثاً، على 

ي البدن قد ولدوا بھ ولا ذنب ف وعلى قصورٍ أأحلامھم وآمالھم، 

  .لھم فیھ
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وقد یكون الانتحار بسبب تفضیل بعض الأبناء على البعض  

الآخر، وربما یكون بسبب سخریة الزملاء الدائمة في الدراسة 

أو العمل كذلك الجیران، فھناك أسباب دائمة للانتحار أساسھا 

  .ھو ذھاب كرامة الواحد منھم وعدم اعتبار أي شأن لھا

ذلك فقد كان من الواجب أن یجعل الإنسان كرامةً لنفسھ  ومع 

فلا ینھي حیاتھ بیدیھ، وأن یدرك أن ھناك ربا لھذا الكون یعلم 

ما یعانیھ ولن یتركھ حتى ینصره ویأتي بحقھ ویقضي في 

  مظلمتھ.

وعلى الإنسان أن یعلم أن الدنیا ما خلقھا الله إلا دار ابتلاء 

الصبر، وأن الله ما وھب ھذه وأحزان وما علیھ إلا الرضا و

الحیاة لأحد لكي یزھد فیھا ویرغب عنھا بل لیحیا ویكون 

كریما، ولكن قدرة التحمل عند بني الإنسان تتفاوت بحسب 

  .القرب من الله أو البعد عنھ
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ینَ تلامذتھم وكل من ھو   فلا بد أن یعَُلِّمَ الأباءُ أبنائھم والمُعَلمِّ

الإنسان كریمٌ خلقھ الله كذلك مسؤولٌ عن رعیةٍ رعیتھ، أن 

ما خلقھ الله ولا یذُِلُّ أحدٌ ما  اً أحد نورضي لھ ذلك، فلا یحُقِّر

  .أعزه الله

وأن الكلمة التي ینطق المرء بھا ساخراً لھا تأثیر سلبي أو  

إیجابي على من یتلقاھا وقد تقوده إلى البؤس والانتحار، وحسبنا 

الذین آمنوا لا یسخر قوم من  في كل ذلك قول الله تعالى: "یا أیھا

قوم عسى أن یكونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى أن یكن 

  خیرا منھن".
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  أبناء الإنسان

  

كان الحافز للكتابة عن ذلك الموضوع في ھذا المقال ھو تساؤل 

جدیر بالتأمل والتفكیر، في كیفیة الإحاطة بالقدر الكافي من 

عد النظر للإجابة عنھ، فما ھو ذلك السؤال؟ إنھ عن الحكمة وب

أبناء الإنسان...ھل ھم الذین من صلبھ فقط؟ أم لیسوا بالضرورة 

  أن یكونوا كذلك؟

و إذا ما طرحنا ھذا السؤال على العامة من الناس، فكیف  

ستكون إجابة الواحد منھم وكیف سیكون رأیھ؟ أعتقد أنھ سیكون 

سان ھم الذین من صلبھ، أو ھم الذین مثل: "بالطبع أبناء الإن

  یتبناھم ویقوم على معاشھم"

وھذا بالمناسبة رأيٌ صائب، إلا أنني أرى الأمر أعم وأشمل  

من ذلك، فقد تشمل كلمة البنوة الكثیر من المعاني، والكثیر من 

  الأفراد.
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فالذي یشتغل على سبیل المثال بالكتابة والتألیف في الكتب، 

ى مجالاتھا من علومٍ وفنونٍ وآدابٍ وأفكار، بشتى أنواعھا وشت

تكون ھذه المؤلفات بمثابة الأبناء لمن قام بتألیفھا، ذلك أن حالھ 

  .معھا مثل حال الآباء مع أبنائھم

فالمؤلفُِ یرُھِقُ نفسھ في القراءة وجمع المواد العلمیة لما یقوم  

من بتألیفھ ویسھر على ذلك، ویقوم بالمراجعة اللغویة الدقیقة 

  ج كتابھ في أبھى طلعة وأزھى صورةأجل أن یخر

وھي في نفس قیمة الأبناء من الصلب عنده، فإذا ما انتھى أجلھ  

في ھذه الحیاة تكون ھذه الكتب التي تركھا من خلفھ، ذكراً طیباً 

  خلید اسمھ من بعده.تب میقو

ویعلم ذلك القدر في النفس جیداً كل من ھو مشغولٌ بالقراءة  

عنده في نفس قیمة الولد ة، فكتبھ التي یطالع فیھا ھي والمطالع

  .من الصلب

وإن الذي یكون صاحب علمٍ وفكر، ویقومُ بمجالسٍ وندواتٍ  

شأنھ فیھا أنھ یتصدر للمحاضرة والدروس الفكریة والأدبیة، 
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ویحضر في تلك المجالس مریدي العلم والمعرفة، یكون ھؤلاء 

  .جمیعاً بمثابة الأبناء لھ

بناھم علمیاً وفكریاً وحرص على أن یكونوا أصحاب فقد ت 

عقولٍ مفكرة، ناضجة ومبدعة، وأصحاب أخلاقٍ طیبة وآراءٍ 

ثاقبة، فیكونون بذلك ناشرین للنفع والمعرفة وأسباباً للنھضة 

  والتقدم في بلدانھم.

فإذا ما تم كل ذلك وشھد بعض الخیر الذي ھم فیھ، كان بھم  

ة یدیھ ونتاج ما ألقاه فیھم من علمٍ سعیداً ومفتخراً، فھم صنع

وأدب، وإني لأظن أن مثل ھؤلاء الأبناء للإنسان قد یكونون 

  .خیراً من أبنائھ من صلبھ، وأكثر فائدةً وأرجى نفعاً 

فإذا استطاع الإنسان أن یربي أبنائھ الذین ھم من صلبھ لیكونوا  

  عظیم. على مثل تلك الشاكلة، علماً وفكراً وأدباً فقد فاز بخیرٍ 
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  تیارات جدیدة

  

إنھا سنة الله في ھذا الكون البدیع وھذا الخلق الكثیر، أن یكون 

ھناك تطور وتجدد في كل أشكال وأطوار الحیاة والإنسانیة، 

  نسانفذلك العقل البشري البدیع الخلق الذي ركبھ الله في الإ

یفكر ویخطط ویأتي بالجدید بما یظن أنھ فیھ الخیر والنفع  

یة جمعاء، وقد یخطئ في سبیلھ إلى ھذا المقصود ولكن للإنسان

  .لابد أن یصیب، ولابد دوماً من التطور والترقي

فبعد أن كان الإنسان یكتب على الأحجار والعظام وأوراق  

الشجر، تطور إلى صناعة الورق والمداد الذي یكُتبَُ بھ الكلام، 

  الصناعة إلى أن وُجِدت المطبعات وتطورت ھذه

ك تطورت بشكل بدیع حتى صارت أیسر وأجود، وقس حتى تل 

  على ذلك كل الصناعات في جمیع مجالات الحیاة.
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وبما أن الكلام یذُكَرُ بالكلام، فمن الجدیر بالذكر أن نتحدث عن  

القراءة والكتابة في العالم الشرقي والغربي، فرواد القراءة 

  ف كانوا وما زالوا إلى ھذا الیوموالتألی

تب المطبوعة ویكتبون كتباً لتتم طباعتھا فیقرأھا یقرأون الك 

جمھور آخر، ولكن في ھذا الوقت الحالي، یوجد تیار جدید أثبت 

  .أن لھ قدره وقیمتھ بتزاید أعداد المنتمین لھ والمقبلین علیھ

وھذا التیار یسُمى بـ: "الكتب الإلیكترونیة" والكتب  

  الإلیكترونیة مقسمة لقسمین

  الأول: 

الكتب التي كانت ورقیة وتم تصویرھا بطریقة ھو قسم  

احترافیة أو متوسطة، وترتیبھا وجعلھا متاحة إلیكترونیاً في 

  .للقارئ المھتم pdfصیغة 

  أما القسم الآخر ھو: 



  رِیاضُ الفكِرْ                                                                  ١٠٥  

 

  

التألیف من البدایة على تلك الصورة، فیقوم الكاتب بكتابة ما  

یریده ویتم تنسیق ھذا الكتاب وتصمیم الغلاف لھ وإتاحتھ 

  لیكترونیاً للقراء.إ

ویوجد الكثیر كما أسلفت من المنتمین لھذا التیار والمقبلین علیھ 

، فھذه النوعیة من الكتب لدیھا مزایا اً ابتسواءاً كانوا قرائاً أم ك

جعلت لھا ھذا القدر الكبیر من الشعبیة والرضا، ذلك أنھا توفر 

لیھ على الكاتب عناء البحث عن الكتب في المكتبات، وتوفر ع

  .ثمن النقود التي یدفعھا في تلك الكتب

وبذلك استطاعت التغلب على أزمة نفسیة كبیرة في قلوب  

محبي القراءة والتألیف، ذلك أن محب القراءة یجد الكتاب الذي 

یلفت نظره أو یبحث عنھ، ویمنعھ عن شراءه إما غلاء الثمن، 

فیحزن  أو توفیر النقود لما ھو أولى من الاحتیاجات المعیشیة،

  على ذلك حزناً كبیرا.
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أما الذي یقوم بالتألیف فالكثیر منھم وھم والحمد � شباب، لدیھم 

الأدبیة، وكذلك البحثیة الموھبة في التألیف والكتابة في الأعمال 

  والفكریة

إلا أن غالب دور النشر یضعون أمامھم الكثیر من الصعوبات  

الصیت، وإما أن  والعراقیل، بحجة أنھم إما كتاب غیر ذائعي

  .تكالیف الطباعة والنشر باھظة ولا یستطیعھا ھؤلاء المؤلفون

فمن أراد أن یطبع وینشر كتابھ علیھ أن یعُِدَّ لذلك مبلغاً مالیاً ما  

آلاف جنیھ على أقل  ٥٠٠٠آلاف جنیھ، إلى الـ ٣٠٠٠بین الـ

تقدیر، ومثل ھذا المبلغ الأولى بھ أمور الإنسان المعیشیة 

یة، إلا أن النشر الإلیكتروني للكتب قضى على ھذه والحیات

  .المشكلة

جمیع الخدمات المتعلقة بالكتب من تنسیق وتدقیق فني ذلك أن  

ولغوي علیھا، وتصمیم الغلاف، صارت مجانیة لا تكلف 
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الكاتب شیاً، وتكون متاحة أمام القارئ لا تكلفھ أي عناء، في 

  ھا.البحث أو دفع الثمن، وذلك أدعى لانتشار

والجدیر بالذكر أن ھناك تیاراً ثالثاً في ھذا المجال لا یستھان بھ 

فقد انتشر أیضاً ھذا النوع من  "الكتاب الصوتي"كذلك، وھو: 

  .قى الكثیر من القبول عند القراءالكتب ولا

فمن ممیزاتھ أنھ یریح العین من الإرھاق الناشئ عن كثرة  

لذة لم یكن یدركھا من  النظر في الكتب، وأنھ یضع المستمع أمام

  .قبل وھي لذة الاستماع

فمنھا أنھا تكون أقل مللاً فیستطیع المستمع أن یسمع العدید من  

الكتب في وقتٍ وجیز، ومنھا أنھا تربي عند المستمع فضیلة 

الإصغاء وملكة النقد والتحلیل، فلا بد من الاستفادة من 

  لرقي. التطورات في حیاة الإنسان للمزید من التقدم وا
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  تخلفنا عن ركب الأمم

  

تعودنا دائماً أن نرى التقدم المستمر للبلاد الأجنبیة، والذي یقابلھ 

عندنا المزید من التخلف والتقھقر، وكثیراً ما نسمع الإشادات 

  الاتالموجھة لإنجازات ھذه البلاد في كل المج

وكیف أن الوضع ھناك موصوفٌ بالعدل وإتاحة الفرص  

ھا لمن یستحقھا، حتى وإن كان من غیر بلادھم بدون وإعطائ

  .غضاضةٍ أو حساسیةٍ تجاھھ

والواقع الألیم الذي نراه في بلادنا أن الكثیر من الشباب لدیھم  

الموھبة والعبقریة المطلوبة في مختلف المجالات، الریاضیة 

  .والأدبیة والعلمیة والتكنولوجیةوالفكریة 

لازم والكافي لھؤلاء من أجل أن تتقدم لكن ھل یتم تقدیم الدعم ال 

بھم البلاد وتتطور؟ الإجابة وللأسف أنھ لا یتم تقدیم أي دعمٍ 

  یذُكر لھم.
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وبعد ذلك ما الذي یحدث؟ الذي یحدث أن ھؤلاء الذین لدیھم 

الموھبة یصیبھم الیأس والإحباط، ویكبر في نفوسھم ویفقدون 

لقناعة في أنفسھم، الأمل في خیر ھذه البلد، وإذا وصلوا لھذه ا

إما أن یتخلوا عن كل شئ ویؤثروا الدعة والخمول المعنوي 

  .والعلمي

وإما أن یستنھضوا عزائمھم وأن یشقوا طریقھم ولكن في بلدٍ  

آخر، حیث یجد الواحد منھم من یقدر موھبتھ وعبقریتھ في 

مجالھ، ویقدم لھ كل الدعم اللازم لتتقدم ھذه البلد عن طریق ھذه 

  .یستمر التأخر والتقھقر في بلادناة، والعبقری

وما كان لیحدث كل ذلك إلا لأننا أخذتنا الأنانیة والفساد، وآثرنا  

أن نقدم المصالح الشخصیة على المصلحة الوطنیة، التي تتقدم 

  بھا بلادنا.

ھاَ السبب  وأكثر المظاھر الإفسادیة شیوعاً في بلادنا، والتي أعَُدُّ

ب الأمم المتقدمة، ھو المرض الرئیس في تخلفنا عن رك
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، والذي تسلل لكل أركان الواسطةالإجتماعي المُسمَّى عندنا بـ 

  .وھیئات الدولة لا أستثني منھا أي ركن وأي ھیئة

وقد تسبب ھذا المرض القبیح بانتشار الإداریین والقیادیین في  

أنظمة الدولة، من أعلاھا إلى أسفلھا والذین ھم غیر أكْفاء، 

لین لتولي ھذه المناصب، مما أدى إلى فسادٍ كبیر في وغیر مؤھ

كافة القطاعات، إنھ مرض متواجد حتى في أقل المعاملات التي 

  .تكون في القرى الریفیة وأمثالھا

وما ذلك إلا لأن رب العمل آثر المصلحة الشخصیة التي  

ستعود علیھ، من جراء الخدمة التي سیؤدیھا لأحد المواطنین، 

  ي المواطنین ثم لا یعبأ بذلك ولا یھتم.على حساب باق

فعلى الھیئات الرقابیة في بلادنا أن تكَُثِّف مجھوداتھا، وأن 

یحیطوا علماً بمظاھر الفساد ھذه وأن یبدأوا بتطھیر أنفسھم، ثم 

باقي المؤسسات الموضوعة تحت الرقابة الشخصیة لھم، فذلك 

  .من دواعي المسؤولیة التي كُلِّفوُا بھا وتحملوھا
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وعلى كل من ھو مسؤول أن یتقي الله في مجال عملھ  

وتخصصھ، وأن لایظلم نفسھ بأن یكون سبباً للفساد، وأن لا 

یظلم غیره بأن یعرضھم للفساد، وأن یعلم أنھ الله مطلعٌ علیھ 

  .وناظرٌ إلى أعمالھ وأنھ سیسألھ

وعلینا جمیعاً أن نحاول بكل ما نستطیع أن نحارب ھذه  

المرض، فإن لم نفعل زاد التخلف والتراجع وقلت الظاھرة وھذا 

  الوطنیة والإنتماء وزدنا تخلفاً عن عظائم الأمم.
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  المعلمون الصغار

  

إن من ثمرات الحكمة التي تؤتي أكلھا عند طالبھا أنھ یتعلم 

الجدید في كل یوم، ویستشف الحكمة والخیر من الأشیاء التي لا 

رُ أن یتعلم المرء منھا، فالذي یكون لدیھ قلبٌ متدبر ینظر  یتَُصوَّ

  .دائماً إلى ھذا الكون ویستلھم منھ الحكمة والمعرفة یتعلم الكثیر

ولست أعني بالكون السماء والجبال والأنھار فقط، ولكن أقصد  

كل ما في الكون من مخلوقات فالإنسان یمكن أن یتعلم من 

  .النملةحشرة، وإلیك مثالاً على ذلك 

إذا تدبرت في حیاتھا تتعلم من النمل الإخلاص وحب  إنك 

الأھل والوطن، ألیست النملة ھي التي أشفقت على أھلھا 

وحذرتھم من أقدام جیش نبي الله سلیمان، علیھ وعلى نبینا 

أطیب صلاة وأزكى تسلیم، وما دفعھا إلى ذلك إلا حب الأھل 

  .والوطن
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جتھاد والعمل إنك تتعلم من النمل كذلك حب النظام وحب الإ 

ى الرازق وعدم الیأس من والسعي على الرزق، والتوكل عل

  .الصعوبات

ولك أن تجرب ذلك الأمر وتختبر عزیمة النمل بأن تضع في  

طریقھا وھي تحمل الغذاء المعوقات، وسترى بنفسك كیف 

تحاول بعزمٍ أن تجتازھا وتصر على تخطیھا، وإن كُنتُ لا أحب 

  من قسوة وغلظة لا أتحملھا. أن أفعل ذلك لما في ذلك

وتستطیع إذا تأملت في حیاة النحل أن تتعلم منھم صفةً من أھم  

صفات القیادة، وھي الحرص على المصلحة العامة لكافة 

الرعیة، ففي موسم التخصیب تجد ملكة النحل تقود الأسراب من 

  الذكور، وتطیر بھم لمسافاتٍ طویلة

خر، حتى إذا تساقطوا جمیعاً فیتساقط من التعب الواحد تلو الآ 

ولم یبقَ إلا آخرھم، یكون ھو الخیار الأمثل لإنتاج ذریة جدیدة 

  .تتمتع بالقوة والحیویة والصحة الكاملة



    ١١٤                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

لك أیضاً أن تتأمل في الماء فإنك إن فعلت، تتعلم منھ ھدوء  

الأنھار  الطبع ورزانة النفس والشخصیة، وإذا رأیت الماء في

  صخوروھي یسیر وأمامھ ال

فتجده ینساب من فوقھا وتحتھا ومن حوالیھا، وبعد ذلك لا تلبث  

ھذه الصخور أن تنُحَت وتتفتت، فإنك تتعلم من ذلك الصبر 

  .وإیجاد الحلول البدیلة لتجاوز العقبات التي تمر بھا في حیاتك

وإذا تأملت في الماء وھو یأخذ الشكل للإناء الذي یوضع فیھ،  

ف من البیئة والمكان الذي تتواجد فیھ، تتعلم منھ ضرورة التكی

وأن لا یشكل الاختلاف عقبة كبیرة أمامك، فإنك ما دمت صابراً 

  مثابراً لا تلبث ھذه العقبات حتى تزول.

وھناك نوع خاص من المعلمین الصغار الذین یستطیع المرء أن 

یتعلم منھم الكثیر، وھم كما تشیر تسمیتھم الأطفال الصغار، 

نات التي ما زالت مشبعة بالفطرة السویة التي خلق فھؤلاء الكائ

  .الله الناس علیھا، یعَُلِّمونَ الناس ألوان الفضائل والخیر
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فإنك بمعاملتك مع الأطفال تتعلم منھم الصدق في القول  

والصدق في الوعود، كما تتعلم منھم الیقین الكامل في قدرة الله 

جاة ویجیب من وأنھ مطلع علیم، یسمع الشكوى ویسمع المنا

  .دعاه

إنك تتعلم من الأطفال حسن الإیمان با� والتعظیم الكامل  

لشعائر الله، فمن طریف ما یذُكر كمثال في ھذا الشأن، أنك 

  في طفولتك أیام لعبك مع أصدقائك تتذكر

وإذا ما أغاظك أحدھم ثم قال: "أنا في حمایة ربنا" یكبرُُ في  

بسوء، تعظیما � وإجلالاً  نفسك ویصعُبُ علیك جداً أن تمسھ

  .لكنفھ ورعایتھ

وكیف أنك إن وقع منك المصحف تھرول لرفعھ من على  

الأرض، ثم تضعھ فوق رأسك بعدما تقبلھ مستغفراً � على ھذا 

الذنب الذي كبر في نفسك، إنھم ولا عجب أحباب الله، و� في 

  خلقھ آیاتٌ ودروس.
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  2020عام 

  

بنا الزمان وقد وصلنا إلى ذلك العام  تقدم ،٢٠٢٠إنھ حقاً عام 

أنھ عام  ،صغار الذي كان یشاع في عقولنا ونحن أطفالٌ 

  التكنولوجیا المتطورة والسیارات الطائرة

یا لھ من تصور  ،عام الروبوتات وصور الھولوجرام المجسمة 

أما الحقیقة والواقع أن الزمن  ،جمیل كنا نأمل أن نراه ونعایشھ

  .لم یتغیر كثیراً 

وأن السیارات ما تزال تسیر على الأرض والروبوتات نسمع  

أما صور  ،عنھا أخباراً من ھنا وھناك مثل الروبوت صوفیا

الھولوجرام فھي الشئ المتحقق فعلا ولكن لیس في أرضنا ولا 

ولكن في بلاد بلغت من التطور التكنولوجي والعلمي  ،في بلادنا

  .مبلغاً حقاً یحسدون علیھ
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فمنھم  ،ستقبال بدایة العام على أشكالٍ وألوانوالناس في ا 

وأن الذي مضى كان فیھ الخیر  ،المتفائل بأن القادم خیر بإذن الله

  .وإن كنا لا نراه

ومنھم المتشائم جداً الذي یرى أن ما مضى كان شراً وبؤساً  

وھذا  ،مما قد مضىاً ولن یكون ما ھو قادم خیر ،وأحزاناً 

  .فقة والمساعدةالصنف من الناس یستحق الش

وھناك أناس بین ذلك وذاك یرون أن ما مضى كان فیھ الخیر  

ونحن وقد دخل  ،وأن ما ھو قادمٌ فیھ خیر إن شاء الله ،والشقاء

وأن  ،علینا عامٌ جدید فالأولى أن نتفائل بالخیر والیمن والبركة

  .نعمل على نشر الإیجابیة بین الناس

ویغلب علیھ سوء الظن بما  وإن كان أحد الناس لا یتوقع الخیر 

فیجب على أقل تقدیر أن یجعل ذلك الإعتقاد وذلك  ،ھو قادم

  ولا یؤذي بھ غیره. ،الظن بینھ وبین نفسھ

أن یحتفلوا وأن یبتھجوا بدخول  ،ولست أعیب أبداً على الناس

وصحفة جدیدة من دفاتر حیاتھم لیبدأوا  ،عام جدید وزمن جدید
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ة والخیر بما لا یخالف الأخلاق فإن نشر السعاد ،في كتابتھا

  .لیس فیھ ما یكُرهُ أو یعُاب ،والأعراف

والعجب أن یخرج إلینا الكثیر ممن تدینوا في ظاھرھم والله  

 ،من أجل أن یضیقوا على الناس أمور معیشتھم ،أعلم ببواطنھم

بالبدعة  ،ولیرموا كل مظھر من مظاھر البھجة عند الناس

  .والمخالفة للدین

ا كذلك من یھنئون جیرانھم وأصدقائھم ومعارفھم في ولیتھمو 

 ،لمجرد أنھم على دین آخر ،أعیادھم بالمخالفة للدین الإسلامي

متناسین أن الكل إنسان والكل إخوان في وطن واحد وأرضٍ 

  .واحدة

فا� تعالى  ،والحق أن الإسلام لم یعب على المھنئین تھنئتھم 

یقاتلوكم في الدین أو  یقول: "لا ینھاكم الله عن الذین لم

یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم والله یحب 
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بما لا  ،ھم بما یحتفلون بھئالمقسطین" وإن من البر أن نھن

  .یخالف تعالیم الإسلام الصحیحة

فالعام الجدید ما ھو إلا احتفال بمولد نبي الله عیسى علیھ وعلى  

تفل نحن بمیلاد خیر كما نح ،نبینا أفضل صلاة وأزكى تسلیم

أما مظاھر  ،في ربیع النور والخیر الخلق سیدنا محمد 

الاحتفال التي یقوم بھا بعض المسلمون بما یخالف الأخلاق 

فنحن نعیب علیھم ھذه المخالفة ولا نعیب علیھم  ،والأعراف

  التھنئة.

یدرك  ،ولا شك أن كل مواطن صالح لدیھ عقل وتفكیر سلیمین 

التي  ،ة المسیحیین من أھم أساسیات المواطنةأن مشاركة الأخو

وأن المحاولات التي  ،تكون سبباً في السلام العام بین المواطنین

تعُدٌّ من المعاول  ،یقوم المتدینین ظاھریاً لسوء فھمھم وإدراكھم

  .التي تھدم ھذه الأسس
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أنھ كان یبر غیر  ،ولقد قرأنا في سیرة الرسول الكریم  

ولیتم تأسیس الدولة  ،معھم لخیر ونفع المدینةالمسلمین ویتعاون 

  .ى روابط سلیمة بین أفرادھالع

ولقد قرأنا كذلك كیف تكاتف المسلمون والمسیحیون في  

وما كان ذلك إلا لمحبة الوطن  ،الثورات ضد المستعمرین

  فكل عام والوطن بخیر. ،الراسخة في قلوب الجمیع
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  الحرب العالمیة!!

  

  الحرب العالمیة

ذلك ھو الشبح المخیف الذي انتشر وذاع صیتھ في الآونة 

الأخیر، فدولة إیران الإسلامیة والولایات المتحدة الأمریكیة، 

على وشك الدخول في نزاع واشتباك مسلح، وإن كان في الوقت 

  .الحالي بتبادل السباب والتحریض على القتل

ت المتحدة این الولایونجد كذلك الحرب الإقتصادیة الشرسة ب 

والصین، ولكن الذي یعني الرأي العام العربي، ھو شبح الحرب 

التي تلوح في الأراضي اللیبیة، بینما الأطراف المتحاربة ھي 

دولة تركیا التي تدعم الجیش اللیبي بقیادة السراج، والدولة 

  .المصریة التي تدعم الجیش اللیبي بقیادة خلیفة حفتر

فات في وجھات النظر والتأیید والمعارضة ثم تعالت الاختلا 

بین فئات الشعب المصري، فمنھم الذي یدعم التدخل التركي في 
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لتأیید للدولة الشؤون العربیة، ودافعھ إلى ذلك التأثر العاطفي وا

  العثمانیة القدیمة

والتي یراھا متمثلة في شخص الرئیس التركي أردوغان،  

ویسخر من الجیش  ویدین أي دعوى للإعتراض علیھ، بل

  والدولة المصریة.

بینما الفریق الآخر ھو من یدین بشدة التحرك العسكري، التي 

تعتزم الدولة التركیة القیام بھ في الأراضي العربیة اللیبیة، 

متجاھلة بذلك كل القوانین والأعراف الدولیة، ومھددة بھ الأمن 

م القومي لكل من إیطالیا وكریت ومصر والجزائر، ممن لھ

  .حدود مع الدولة اللیبیة

وإذا أردت أن أحكم على الموقف برأیي الشخصي فلن  

أستطیع، لأنني أمیل لبغض تركیا بسبب المعاملة القاسیة التي 

  .عاملوا بھا الشعب المصري، حینما كنا تحت الحكم العثماني
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ولكن من منظور آخر فإنھ لا ینبغي لمثل ھاتین الدولتین أعني  

كیة، أن یتحاربوا ویتجادلوا والمصاب الوحید المصریة والتر

ھو الشعب اللیبي، وأھل لیبیا ھم الأقدر على حل مشاكلھم 

  .وحسم خلافاتھم

وإنني أقدر جھود الرئیس السیسي حینما منع التدخل المصري  

في الشأن اللیبي، واكتفى بتقدیم المساعدات التدریبیة العسكریة، 

یبي، والتي تلقوھا على أرض للقیادات العسكریة في الجیش الل

  مصر.

وما كان ینبغي لدولتین مسلمتین أن یكون بینھما مثل ذلك 

الخلاف، وعلى كُلٍّ فالخلاف لا یلبث أن ینتھي، لكن أن یتطور 

الأمر للاشتباك والقتال المسلح، فھذا ما لا یرضاه كل صاحب 

  .عقل سلیم ومحب لوطنھ

لحرب إذا الفائز فیھا ولن یكون ھناك من مستفید من مثل ھذه ا 

ھو الخاسر، ولن ینتفع بذلك إلا من یرید الخراب والتخلف 

للدول الشرقیة الإسلامیة، وإني لآسف على أبناء وطني الذین 
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یؤیدون أو یعارضون بمثل ھذه الوحشیة وھذا التعصب، مما 

  .یسبب الخلاف والشقاق بین أبناء الوطن الواحد

عیا للسلام والوفاق، وعدم وكان الأولى أن یخرج الجمیع دا 

التحریض على النزاعات والخلافات، فالشئون السیاسیة التي 

تدُار بھا الدول أكبر بكثیر مما یتصوره عقل المؤیدین 

  .لمعارضین وأكثر تعقیدا مما یظنونوا

فالأولى أن یتركوا التدخل في مثل ھذه الشؤون، فكل ولي أمر  

نبنا الله الفتن والشرور أدرى بخیر بلده ونفعھ، ونرجوا أن یج

  ویحفظ الوطن. 
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  ما أحوجنا إلى السید

  

نعاني كثیرا في ھذه الأیام، من الفوضى وسوء الأدب الذي قد 

شاع بین الشباب والصغار، وأظنھ نال من بعض البالغین 

الكبار، وصارت أخلاق الناس شبھ منعدمة، ولم یبقَ إلا القلیل 

  .ممن یتمسكون بالأخلاق والفضائل

ولا شك أن تمكین الأخلاق في النفوس ھو الأساس لإحلال  

النظام في المجتمعات، وعدم التمسك بالأخلاق ھو الأساس 

لشیوع الفوضى والفساد، فلا بد لنا من تسیید الأخلاق على 

  .النفوس البشریة، حتى ینصلح حالھا

وإذا أردنا أن نحد من الفوضى الناشئة عن الغضب وسوء  

فیما  ا بسید الأخلاق الذي حدثنا عنھ رسول الله، الفھم، فعلین

  یروى عنھ: "الحِلمُ سید الأخلاق".
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وإذا سلطنا الضوء على بعض الكوارث المجتمعیة، نجد أن  

أساسھا ھو غیاب الحلم، الذي یدفع الإنسان إلى تجنب سفاھة 

  .القدوة في ذلك وجھل بعض الناس، ولنا في المعلم الأعظم 

ا خبر الواقعة التي جھل فیھا أحد الأعراب، وأساء ألم یرد إلین 

حینما خاطبھ قائلاً: "یا محمد، أعطني من  الأدب مع رسول 

  المال فإنھ لیس بمالك ولا مال أبیك"

، لا شك أنھ سیغضب وإذا وضع أحدنا نفسھ مكان رسول الله  

غضباً شدیداً ویود أن یؤدب ذلك الأعرابي، الذي لا یعرف قدر 

، بأدبھ الجم اطبھ بھذه الفظاظة، ولكن رسول الله الذي یخ

ومكارم أخلاقھ، فعل خلاف ذلك وأعطاه ما یرید، حتى إنھ نھى 

  .الصحابة الذین أرادوا أن یؤدبوا الأعرابي

، ولكن لنا في وبالطبع لیس منا أحد كسیدنا رسول الله  

ن حضرتھ القدوة وقدیما قالوا: "تشبھ بالرجال إن لم تكن مثلھم إ

  التشبھ بالرجال فلاح".
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والأخلاق لیست بھذه السھولة التي یتصورھا البعض، بحیث  

أنھ یظن أنھا متمكنة من نفسھ، فنفس الإنسان شدیدة التمرد 

والعناد، ومحاولة ترویضھا وتھذیبھا من الصعوبة بمكان، لذلك 

یجب على الإنسان أن یجاھد مع نفسھ، ویلزمھا الأخلاق حتى 

  .تلتزم بھا

"إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم"  قد قال رسول الله و 

والمعنى أن الأخلاق لا تأتي للإنسان ولا یتحلى بھا، إلا بعد أن 

یجاھد في تمثلھا، وتطبیقھا في المواقف العملیة التي یمر بھا في 

حیاتھ، والذي یكون صادقاً في ذلك لا بد أن یوفقھ الله ویعینھ 

  على نفسھ.

أشد حاجتنا إلى ذلك السید، الذي یتمثل شخصھ في مكارم فما 

ضبط نفوسنا وردود أفعالنا، في المواقف أن نالأخلاق، من أجل 

  .المختلفة التي یتعرض لھا الإنسان في الحیاة
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یزید عن قدرھا، تتحول  وإذا أعطى الإنسان ھذه المواقف قدراً  

ندم فیما إلى مصائب وكوارث لا قبل للإنسان بھا، وتستدعي ال

  .بعد حینما لا ینفع الندم

وإنا إن أردنا أن نكون أمةً راقیةً متحضرةً، فعلینا أن ندرب  

أنفسنا على الأخلاق، وذلك بتطبیقھا في حیاتنا الیومیة والحث 

علیھا في كل وقت، من الآباء لأبنائھم ومن المعلمین لتلامذتھم، 

  ومن كل ولي أمر إلى من یعول.   
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  من البدو تعلموا

  

رحم الله أمیر الشعراء أحمد شوقي، كم كان صادقاً حكیماً بعید 

  النظر حینما قال ھذا البیت:

  إنما الأمم الأخلاق ما بقیت * فإن ھمو ذھبت أخلاقھم ذھبوا

فقد بین أن معیار التفاضل الأكبر بین أمة وأخرى، ھو الأخلاق 

خالیة من أي التي تحیا بھا ھذه الأمة، فإن كانت إحدى الأمم 

لون من الأخلاق، فلا اعتبار لھا في النظر ولا كرامة لھا عند 

  .باقي الأمم

والذي یجبر الإنسانیة على احترام فرد أو أمة برغم الاختلاف  

الدیني أو العرقي ھو الأخلاق، وللأسف بالرغم من ھذا التقدم 

العلمي والتكنولوجي الھائل الذي وصلنا إلیھ، والفكر والمنطق 

لذي حصلناه على مدار مئات وآلاف السنین، لم یتم التمسك ا

  .بالأخلاق والآداب العامة
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بل زاد التفلت منھا بدعوى الحریة الشخصیة، وشاع الفساد  

الأخلاقي في غالب الأمم والشعوب، بل ویتم مھاجمة المتمسكین 

بالأخلاق ورمیھم بالجمود، أو في أفضل الأحوال یتم نعتھم 

  أشباح الماضي.بالعالقین في 

ومن أسوأ الآفات التي أصابت أخلاق الأمم، ھي التفرقة 

والعنصریة، مثل التي كان ھتلر الزعیم النازي یدعوا إلیھا، 

ویزعم أن الجنس الآري الأبیض، ھو الجنس المسیطر ومن 

  .دونھ مجرد عالة علیھ، ولا یصلحون إلا عبیداً وخدماً 

تھا الولایات المتحدة ومثل تلك المزاعم الدعاوى التي تول 

الأمریكیة قدیماً، حینما كانت تحت الحكم البریطاني وقبیل 

استقلالھم عنھا، بأنھم الأحق بسكنى القارة الأمریكیة، ومن ثم 

شنوا الحروب والمجازر الدمویة الشنیعة، تجاه السكان 

  .الأصلیین وھم الھنود الحمر والذین ھم قبائل بدویة
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مین فرانكلین للأستاذ العقاد، أنھ حكى وقد ورد في ترجمة بنجا 

عنھم أنھم كانوا أھل كرمٍ وأخلاقٍ وأھل نظامٍ وتقدیر للجنس 

  .البشري، على عكس الأمم المتحدة الفوضویین والھمج

وكانوا یكرمون من یأتي إلیھم ویقدمون لھ المبیت والطعام ولا  

ن یطلبون مقابل ذلك، وإذا ما نزل أحدھم عند الأمریكان یفعلو

العكس من ذلك، فلا یضیفوه إلا بمقابل مادي وینھالون علیھ 

بالسباب والشتائم، وبعد ذلك یرمونھم بالھمجیة فبا� أي 

  الفریقین أحق بذلك الوصف.

وقد وجدنا مثل ھذه الأخلاق وسمعنا بھا عند العرب البدو، وكم 

وردت إلینا الأخبار التي تروي مكارم أخلاقھم، وسعة أفقھم 

أخلاقھم، وكیف أن الضیف لھ حق المبیت والطعام ودماثة 

والشراب، بدون أن تعُرف حاجتھ وما ھي نشأتھ، وإذا ما 

استجار بھم أحد أجاروه ولو على دمائھم وأموالھم، ثم بعد 

  .یرمون العرب بالجمود والتخلف
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إن أحق الناس بھذا الوصف ھم الذین نسوا أنھم بشر، والبشر  

ن الإنسانیة لا تعني إلا أن أنفع أو یحتاج بعضھم إلى البعض،

  .غیري بدون أن أنتظر منھ المقابل

وعلى جمیع الإنسانیة أن تتعلم من أخلاق البدو، فالبدو یوقرون  

الكبیر، ولا یتكلمون ولا یتصرفون في حضوره وبدون إذنھ، 

ومن آداب اللیاقة عندھم أنھم لا یقاطعون من یحدثھم، والبدو 

، ولا یطلبون لخدماتھم م ضیفاً أو مستجیراً یكرمون من یأتي إلیھ

  عون الحضارة والرقي، تعلموھا من البدو.المقابل، فیا من تدَّ 
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  التعلیم في أرض الكنانة

  

إن ھذه الأرض المباركة وھذا الوطن المیمون، لا بد أن یكون 

دائما الرائد والقدوة والمعلم للإنسانیة، وإن من حق أرض 

ا لخیرھا ونھضتھا والصالح العام لھا، الكنانة أن یسعى أبناؤھ

  .وإن خیر ما تنھض بھ الأمم ھو العلم

ولست بحاجة إلى أن أتكلم عن فضل العلم والتعلم، وأنھ أكبر  

الأعمدة التي تستند علیھا النھضة المرجوة للوطن، لأن الكلام 

الذي یمكن أن یقُال في ھذا الشأن، صار من المعارف البدیھیة 

  .ذھان أفراد الشعبالمترسخة في أ

وإن غالب الأفراد في ھذا الوطن والحمد � على درایة بمدى  

أھمیة التعلیم لأبناء الوطن الذكور منھم والإناث، ولا أعتقد أنھ 

یوجد من یختلف في أن التعلیم في أرض الكنانة، أحوالھ لا تسر 

  ولا یرضى بھا أحد.
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جاه معلمیھم ودائما ما نسمع الشكاوى المتكررة من الطلاب ت

ومناھج تعلیمھم، كذلك من المعلمین تجاه الطلاب وفساد 

أخلاقھم وسوء أدبھم ،الذي یحول بینھم وبین التحصیل العلمي 

  .المرجوا لھم، لیكونوا رواد إصلاح وتنمیة

وللأسف الشدید كِلا الطرفین یملك أخطاءاً وعیوباً، تحول دون  

نضبط، ومما یدعوا للأسف وم سلیمٍ  إتمام العملیة التعلیمیة بشكلٍ 

أن غالب بني الإنسان ولیس غالب بني وطني فقط، یمیلون 

للتھرب من مسؤولیة وتبعات أفعالھم وقناعاتھم، وذلك ما وقعت 

  .فیھ المنظومة التعلیمیة مثل غیرھا من المنظومات

وھو السبب الرئیس في أن المعلمین یلُقون بالتبَعَِةِ على الطلاب  

وأولیاء الأمور یلقون بالتبَعَِةِ على المعلمین  وأولیاء أمورھم،

وتقصیرھم، والكل یلقي بالتبَعَِةِ على الأحوال والأیام والزمان 

  بمكان. بنِ الذي نعیش فیھ، وھذا من الجُ 
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إن أول خطوة للإصلاح دوماً تكون بالاعتراف بالخطأ وتحمل 

 مسؤولیتھ، ومن ثَمَّ معرفة أسباب الخطأ والتقصیر وتلافیھا،

فبالنسبة للدولة علیھا أن تعطي للمعلم قدره ومكانتھ التي 

یستحقھا، حتى لا یكون مثاراً للسخریة وتكون مھنة التعلیم أحط 

المھن وأخسھا في عیون الناس، وما أصدق أحمد شوقي حینما 

  قال:

  " أرأیت أشرف أو أجل من الذي * یبني وینشئ أنفساً وعقولا "

عِظَم المسؤولیة التي تحملوھا، ثم على المعلمین أن یدركوا 

وخطورة المقام الذي أقامھم الله فیھ، فھم صاروا یتحكمون 

بقناعات وآراء أجیال یمكن أن تكون سبب خیر ھذا الوطن أو 

  .شره وفساده

فعلیھم أن یعطوا ھذا المقام حقھ فإنھم إن فعلوا سعدوا بنجاح ما  

وعند  الله تصنعھ أیدیھم، وسعدوا بما یلقونھ من جزاء عند 

  الناس، ولا یضیع العرف عند الله والناس.
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وأخیراً فعلى أولیاء الأمور أن یدركوا ویعلموا، أن الأبناء 

م وھم مسؤولون عن والبنات أمانة قد جعلھا الله في أیدیھ

  .صلاحھم وفسادھم

وسیسئلون عما إن كانوا على قدر المسؤولیة وإن كانوا قد بینوا  

وإن كانوا حثوھم على  ،وطرق الرشاد لأبنائھم طرق الضلال

الخیر ولم یقصروا معھم بما یقدرون علیھ، أو إن كانوا أھملوھم 

  .وتركوھم

فلیعلم الآباء أن الأبناء إن وقروا معلمیھم وقدروھم وأنزلوھم  

لم تكن منازلھم، فإن ذلك أحرى أن یوقروا آبائھم ویبروھم، و

  شكاوى عقوق الأبناء لآبائھم لتكثر

وأنھم إن نجحوا في إرشاد أبنائھم إلى مكارم الأخلاق والسعي  

لخیر الأرض والوطن، فإن ذلك مما یترك لھم الأثر الطیب 

  والذكر الحسن بین الناس، وعند الله.
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  من لم یوقر كبیرنا

  

إن من مكارم الأخلاق، أن یوقر الصغیر من ھو أكبر منھ فذلك 

ھو أصغر منھ فذلك  لة منحقھ علیھ، وأن یحسن الكبیر معام

  .حقھ علیھ

فلما تخلى الصغیر عن توقیر الكبیر وصار الكبیر یتكبر  

اختل نظام المجتمع وانتشر سوء  ،ویسیئ معاملة الصغیر

الأدب، الذي امتدت أصابعھ ونالت من الآباء والأساتذة 

  .والمعلمین وولاة الأمر

بناء وسوء الأدب في كل مكان داعٍ للشر والفساد، ذلك أن الأ 

صاروا لا یوقرون آبائھم فبالتالي یتجاھلون نصحھم ویجھلون 

على من ھم أكبر منھم، ولا عجب فقد جھلوا من قبل على من 

  .كان أولى بالتوقیر والإكبار
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وذلك كلھ مما یتسبب في شرٍ عظیم تختلف صوره وألوانھ، قد  

تكون في مشاجرة حادة تودي بحیاة أحد الأطراف ومثل ذلك 

  .كثیر

ذلك كل صاحب مھنةٍ أو وظیفةٍ في وظیفتھ ومحل عملھ، ك 

والذي یدفعھ سوء أدبھ إلى أن یجھل على من ھو أعلى منھ، 

ویتكبر على توجیھاتھ فیتسبب بالفساد في منظومة عملھ الذي 

یعملھ، والذي بالتالي یعود بالضرر على مصالح ومنافع الدولة 

  والناس.

قیر الكبیر، أنھم یكونون وقد یظن الكثیر ممن یھملون ثقافة تو

بمظھر الضعیف أو الذلیل إن تحلوا بذلك السلوك وذلك الخلق 

الكریم، ولست أعیب علیھم ھذا الظن، لأن بین التواضع 

  .ه الكثیررالا ی دقیقٌ  والاحترام والمذلة خیطٌ 

ولكن ذلك لا یعني أن أترك احترام من ھو أكبر مني سناً  

القلیل من السنوات والأیام، فإن بالكلیة، حتى وإن كان یكبرني ب
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توقیر الكبیر من أسباب انتشار المحبة وتحویل الكراھیة إلى 

  .مودة وسلام

فإنك إن عاملت أحدھم باحترام قد لا یستحقھ، فإنھ في الغالب  

یتظاھر بأنھ أھل لذلك الاحترام، ویتصرف تصرفات من ھم 

مثل تلك أھل للاحترام والتوقیر، فأنت بحسن خلقك دفعتھ إلى 

  .الأفعال

ومع التكرار قد یتغیر باطنھ وینقلب سوء خلقھ وحالھ إلى حسن  

الخلق والفعل، فالتطبیق الفعلي لسیاسة توقیر الكبیر مما یرسخ 

قواعد الوئام والسلام بین أفراد المجتمع، ومما یستجلب محبة 

  الناس لمن یحترم غیره وخاصة من ھو أكبر منھ.

ر من ھو أكبر في السن ویصل إلى من وقد یتعدى احترام الكبی

ھو أكبر في المقام، وإن لنا في الصحابة الكرام خیر قدوة وخیر 

  .مثل في ھذا الشأن
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فقد روي " أن سیدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنھما، التقى   

وكان من العلماء الأجلاء، وكان راكباً  بسیدنا زید بن ثابت 

  دابتھ وقادھا لھ ابن عباس بلجام على بغلتھ فأخذ

فسألھ لم تفعل ذلك یا ابن عباس فقال لھ: ھكذا أمرنا أن نفعل  

بعلمائنا، فنزل إلیھ الصحابي الجلیل وقبل یده وقال لھ: وھكذا 

  أمرنا أن نفعل بآل بیت نبینا"

فھنا قد تمثلت صورتین من صور إكبار الكبیر، فسیدنا ابن  

ومقاماً، وأما سیدنا  عباس قد فعل ما یوجبھ احترام الكبیر سناً 

زید ابن ثابت فقد فعل ما یوجبھ أدب العلماء، وتواضعھم مع من 

  .ھم أھل للتوقیر والإكبار

فما أحوجنا في ھذه الأیام إلى تطبیق ھذه السیاسة الطیبة وھذا  

فیما یروى  الخلق الكریم، وحسبنا في ذلك قول رسول الله 

  ر كبیرنا". عنھ: " لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوق
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  اعقلوا وتوكلوا

  

من الحكمة أن یكون لدى المرء وعيٌ بفقھ التعامل مع المواقف 

المختلفة، التي یمكن أن یتعرض لھا الفرد والمجتمع في أي 

وقت، وإنھ لا بد أن یتواجد في كل مجموعة من الناس فرد أو 

أكثر ممن لدیھم ھذا الوعي، وعلى ھؤلاء الأفراد أن ینشروا 

  .الوعي بین الناس الذین یحیطون بھمذلك 

وإذا ما نظرنا لحال البلاد في ھذه الأیام، فإننا نجد أنفسنا في  

داخل محنةٍ كبیرةٍ وخطیرة وھي انتشار وباءٍ قاتل بین الناس، 

  .أن یخرجنا من ھذه المحنة على خیرونسأل الله 

ل عند عامة الناس وطرق تعاملھم مع ھذه افعردود الأ غیر أن 

  محنة، أبانت عن سوء وقلة فھم عند الكثیر والكثیر من الناس.ال

فإن الغالبیة العظمى من الناس، تعاملوا مع الموقف بتجاھلٍ 

كبیر واستھتارٍ مبالغٍ فیھ، وعدم إدراك لخطورة الموقف الذي 

  .تمر بھ البلاد
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بل وجدنا الكثیر والكثیر من السخریة وعدم المبالاة، إلا أن  

حداً كان صواباً في نظري لو تم استخدامھ كما ھناك شیئاً وا

یلیق، وھو نشر الإیجابیة بین الناس وتبدید الھلع والخوف مع 

  .الأخذ بأسباب الحفظ والوقایة

فقد كان الأصوب مع السخریة التي تنشر الإیجابیة أن یتم  

التشجیع على الأخذ بأسباب السلامة، واتباع تعالیم الدولة فیما 

، وإن التشجیع بالصورة الكومیدیة التي تعود یخص ھذا الشأن

  علیھا الشعب المصري، لا یوجد أسھل منھ.

وفي خضم الأحداث التي مرت بھا البلاد في ھذه الآونة، كان 

  الناس على صنفین

   

  الصنف الأول

ھم الذین تألموا لغلق المساجد ومنع الجماعات فیھا، وقد عبروا  

لة ذلك الإجراء ،والحق یقال عن أسفھم بحرارة وعابوا على الدو
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أن ذلك الأمر یثیر الحزن في نفس كل مسلم، حتى وإن كان 

  .ممن یقصرون في آداء الصلوات

ولكن ما فعلتھ الدولة في ھذا الإجراء كان شبیھاً بما فعلھ  

، حینما حل الوباء  الخلیفة العادل عمر بن الخطاب 

بھة من أجل بالمسلمین في عھده، فاتخذ إجراءات وقائیة مشا

  .لحفاظ على أرواح الناس وللحفاظ على الدولة الإسلامیةا

ولست أرى أحداً من أشقائنا المسیحیین فعل مثل ما فعلنا،  

بالرغم من أن الدولة اتخذت نفس الإجراء، مع دور العبادة 

  الخاصة بھم.

  

  أما الصنف الثاني

الیأس طون الذین ینشرون بِّ ثَ طون والمُ حبِ فھم كثیر، وھم المُ  

والتكاسل والتواكل بین الناس، وأعیب علیھم الكثیر من الأفعال 

  .والتصرفات في ھذه الأزمة التي تمر بھا البلاد
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ذلك أن من أكبر أخطائھم أنھم یسخرون ممن یسعى للحفاظ  

على نفسھ، ویلبس الكمامة أو القفاز أثناء سیره في الطرقات 

  ویرمقونھ بنظرات التعجب والسخریة

مما یدعوا بقیة الناس ممن لدیھم الرغبة في الحفاظ على وذلك  

أنفسھم، أن یتركوا الأخذ بأسباب الوقایة، وذلك خطأٌ كبیر یؤدي 

  .إلى فسادٍ عظیم

فعلى القلة القلیلة في المجتمع التي تتمتع بالوعي والرؤیة  

السلیمة أن یرشدوا غیرھم، وأن یأخذوا بأیدیھم إلى بر الأمان 

یحصل لدینا أكبر عدد ممكن ممن یعقلون والسلام، حتى 

  .ویفھمون

فعلینا ألا نلقي بكل الحمول على الدولة ونجلس متكاسلین  

متواكلین، فإن الله لا یوفق إلا الذي یسعى ویجتھد، ولنأخذ 

بأسباب السلامة حتى یسلمنا الله، ولنبتھل إلى الله یحفظ بلدنا 

  مصر وسائر بلاد المسلمین. 
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  علمتني الھرة

  

إن الله سبحانھ خلق جمیع الكائنات وسواھم وأنشأ نفوسھم، على 

فطرةٍ طیبةٍ طاھرةٍ ملیئةٍ بالنور والخیر وحب الجمال، ولا 

  .یختلف في ذلك إنسانٌ وحیوانٌ وجماد

ولا تتعجب عزیزي القارئ عندما أقول جماد، فحتى الجمادات  

علمھا إلا الله، كذلك الزروع لھا نظام وترتیب ولغة تخاطب لا ی

والنخیل والنباتات، ولم یخرج عن الفطرة السویة السلیمة إلا 

  .الإنسان

ومن عجیب ما رأیت أنني وجدت ھرةً كانت ترید أن تقضي  

حاجتھا، فذھبت خلف كثیبٍ من الرمل وتوارت عن الأنظار ما 

  .استطاعت، ثم حفرت داخل الرمال حفرةً قضت فیھا حاجتھا

انتھائھا ظلت تھُِیل الرمال حتى قامت بمواراة فضلاتھا،  وبعد 

وأثناء كل ذلك كانت تتلفت حولھا وحالھا كحال من عثر كنزٍ 

  ثمین، ویخشى أن یطلع علیھ أحد.
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علمني ذلك المشھد الذي رأیت الھرة فیھ تفعل كل ذلك، أو فلنقل 

  ذكرني بشیئین

  الشئ الأول

وأنھ یجب  سید الخلق ھو أن النظافة من الإیمان كما قال  

یحافظ دوماً على نظافتھ  على كل ذي عقلٍ وفھمٍ سلیم، أن

  الشخصیة

فإذا فعل ذلك فلیحافظ ما استطاع على نظافة ما یحیط بھ، فإن  

ذلك مما یعود على الفرد والمجتمع بالصحة النفسیة السلیمة، 

  والصحة الجسدیة

  

  الشئ الثاني
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مشھد العام للأزقة أنھ یجب المحافظة على المظھر وال 

والطرقات، فالھرة حاولت ما استطاعت أن تتوارى عن الأعین 

  .أن تواري ما خلفتھ ورائھا من أذىو

ونحن بني الإنسان أولى أن نحرص على ذلك، وإلا فأین  

  التكریم الذي جعلھ الله للإنسان على غیره من سائر المخلوقات.

ي بالنظافة ولذلك نجد الدول والمجتمعات المتحضرة، تعتن

العامة للطرقات عنایة شدیدة، وتفرض العقوبات القاسیة على 

  ذلك. كل من یخالف

فعلى فردٍ في كل مكان أن یبدأ بنفسھ فلا یشارك في تشویھ  

معارفھ  الطرقات بالقمامة والنفایات، ثم بعد ذلك یقوم بنصح

  .وأصدقائھ الذین یكونون من حولھ في العادة

: " أعطوا فیما یروى عنھ فى وحسبنا ھنا قول المصط 

الطریق حقھ، قالوا وما حث الطریق یا رسول الله؟ قال: غض 

البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنھي 

  عن المنكر".   
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  ولو كنت فظاً 

  

  "ما كان الحلم في شئٍ إلا زانھ، وما نزع من شئٍ إلا شانھ"

سالیب الصحیحة، لتعامل لخصت ھذه المقولة كل القواعد والأ 

الناس مع بعضھم البعض، فإن أساس نجاح كل العلاقات 

  .مع اختلافھا، ھو الحلم والتفاھم الإنسانیة

وإذا نظرنا إلى الخلافات المجتمعیة والإنسانیة في العالم،  

  .نجدھا ترجع في المقام الأول إلى القسوة ثم الجھل والطمع

ق التي یمكن أن تصیب أي فإن قسوة القلوب من أسوأ الأخلا 

مجتمع، فقساة القلوب ھم أصعب الناس في تعاملھم مع الناس، 

  .وھم أكثر من یتم تجنبھم من الناس

فبطبیعة الحال لایود أي أحدٍ أن یتعامل مع شخصٍ دائماً ما  

  یلقاه بوجھٍ عابسٍ مُكفھَِرّ، ویتعامل معھ بفظاظةٍ وغلظة.
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ون التعامل مع من ھو وعلى العكس من ذلك، فإن الناس یحب

موصوفٌ ببشاشة الوجھ، وسعة الصدر وحسن الخلق، ونجد في 

شریعتنا الأمر بذلك والحث علیھ في العدید من الآیات 

  .والأحادیث النبویة الشریفة

فیما یروى عنھ: "تبسمك في وجھ  فمن ذلك قول رسول الله  

لود والطاقة أخیك صدقة" فالابتسام والبشاشة، ینشران ا

  یجابیة بین الناسالإ

فأنت بطبیعة الحال لا تستطیع أن ترى جارك أو صدیقك، أو  

زمیلك أو حتى من یمر جوارك بالطریق، وھو یبتسم لك ولا 

  تقوم أنت بالابتسام لھ أیضا، بل وربما تتشاركون الأحادیث معا.

وإن التلطف والبشاشة وسعة الصدر، لكل منھم الأثر البالغ 

بناء وتنشئتھم النشأة السویة السلیمة، فإن والطیب في تربیة الأ

الطفل بطبیعة الحال صاحب نفس شدیدة الحساسیة والتأثر بما 

  .حولھا ومن حولھا
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والطفل دائماً ما ینظر إلى الحیاة بعیون والدیھ والمحیطین بھ،  

ویكتسب صفاتھ الشخصیة والنفسیة الإیجابیة والسلبیة من 

عاملتھ باللطف واللین بتربیتھ وم والدیھ، فإن كان الوالدان قاما

  وسعة الصدر

فإن ذلك مما یكون لھ الأثر الطیب في شخصیتھ، وذلك بالطبع  

مع مراعاة عدم المبالغة في ذلك، حتى لا یكون طفلاً متمرداً ذو 

  أخلاقٍ وطباعٍ فاسدة.

وإذا نظرنا إلى الشباب الذین لا تعجبنا أخلاقھم الذمیمة 

الغالبیة منھم قد تعرضوا ولا زالوا وطباعاھم الفاسدة، نجد 

للقسوة والغلظة في تربیتھم، وسوء المعاملة والاستھتار بھم من 

قبِلَ والدیھم، فصاروا إلى ذلك المآل وذلك الوضع الذي ھم علیھ 

  .الآن

فإن الطفل إذا لم یجد ما یبني بھ شخصیتھ ونفسیتھ، بما یضمن  

أن یبحث عن البدیل في  لھ النشأة السویة عند والدیھ، فإنھ لا بد



  رِیاضُ الفكِرْ                                                                  ١٥١  

 

  

مكانٍ آخر، وغالباً الذي یتم اكتسابھ عندئذٍ ھو سوء الأخلاق 

وفساد الطباع، وحسبنا أولاً وأخیراً في ذلك قول الله تعالى: 

   .."ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك
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  لا تكونوا من المثبطین

  

، فیھا العدید من لنا رسول الله  إن قصة السفینة التي رواھا

الدروس الحیاتیة المھمة، التي یجب أن نتعلمھا ونطبقھا في 

حیاتنا العملیة، حتى نكون في مجتمع یتمتع بكل صفات التحضر 

  .والرقي والإنسانیة

قاَلَ: مَثلَُ   فعن النُّعْمانِ بنِ بشَیرٍ رضي اللهَّ عنھما، عن النبيِّ  

، والْوَاقعِِ فیِھاَ كَمَثلَِ قوَمٍ اسْتھَمَُوا عَلىَ سفینةٍ، القاَئمِِ في حُدودِ  اللهَّ

  بعضُھم أعلاھاَ، وبعضُھم أسفلھَافصارَ 

وا عَلىَ مَنْ   وكانَ الذینَ في أسَْفلَھِاَ إذَِا اسْتقَوَْا مِنَ الماءِ مَرُّ

ؤْذِ مَنْ فوَْقنَاَ. خَرَقْناَ في نصَیبنِا خَرْقاً وَلَمْ نُ  افوَْقھَمُْ، فقََالوُا: لوَْ أنََّ 

فإَنِْ ترََكُوھمُْ وَمَا أرَادُوا ھلَكُوا جَمِیعًا، وإنِْ أخََذُوا عَلىَ أیَْدِیھِم 

  نجََوْا ونجََوْا جَمِیعًا رواهُ البخاري.
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ورد فإن الناس إن أخذوا بید بعضھم البعض وتعاونوا فقد  فكما

 ربحوا وفازوا، وإن أخذوا على ید بعضھم البعض بأن منعوا

المخطئ منھم، وردوه عن خطأه وبصروه بسوء العاقبة التي 

  .سیؤول إلیھا فقد أفلحوا كذلك

والتعاون بین الناس صوره وألوانھ عدیدة ومختلفة، ومن أھمھا  

الإنسان من المثبطین، وھم: المتشائمون الذین  ونأن لا یك

یخیبون من آمال الناس ویحبطون عزائمھم، ویضعفون من 

  .ھمإراداتھم وھمم

والمثبطون ھم أخطر الناس على المجتمع، ذلك أنھم یقفون  

بقناعاتھم الفاسدة في وجھ كل نجاح وتقدم، ویكونون عائقاً 

یسعى  غایةٍ وحجر عثرةٍ أمام كل صاحب رؤیةٍ وھدفٍ و

  .لتحقیقھا

فكم من أناسٍ كان بداخل الواحد فیھم العالم النابغ والطبیب  

 ان الموھوب، ولكن ماتوا جمیعاً الحاذق، والأدیب الملھم والفن

  واندرست مواھبھم، بسبب الإنصات للمثبطین من الناس.
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أعني بالموت ھنا موت الجسد، ولكن أعني موت الموھبة  ولا

التي كانت موجودة في نفس صاحبھا، وكان من الممكن أن تلمع 

وینتفع بھا الناس، لولا أن أصحابھا كانوا أضعف من أن 

  .یحاربوا من أجلھا

وإن أفضل الأمثلة التي ضُربت لنا والتي تتحدث عن خطر  

القرآن الكریم عنھم وذكره  یثوشر ھؤلاء الفئة من الناس، حد

  لھم، فقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب:

رَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ "  لَّئنِ لَّمْ ینَتھَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِم مَّ

  ) "٦٠لنَغُْرِینََّكَ بھِِمْ ثمَُّ لاَ یجَُاوِرُونَكَ فیِھاَ إلاَِّ قلَیِلاً ( الْمَدِینةَِ 

أسماھم القرآن المرجفون في المدینة، وھم الذین كانوا  فقد 

یضعفون ھمم المؤمنین عند الخروج للجھاد في سبیل الله، بھدف 

  جیوش المسلمین وكسر شوكة الإسلامإضعاف 

أمرھم، وحذر المؤمنین من  لكن الله تعالى كشفھم وفضح 

  شرورھم والفساد الذي ینجم عن بقائھم بین أظھرھم.
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من الصور الخطیرة لذلك الأمر، ھؤلاء الفئة من الناس  وإن

الذین یمارسون ھذا الخلق الفاسد بجھلٍ منھم، ودونما وعي 

بمدى خطورتھ، ویظنون أنفسھم بذلك على قدرٍ كبیرٍ من الفھم 

  .تعون بالخبرة الكافیة للتعامل معھاعن الحیاة، وأنھم یتم

ھممھم،  ثبیطیسدون النصح مخلصین لمن قاموا بتتجدھم فلذلك  

وھم في الحقیقة قد ظلموھم حینما كفوھم ومنعوھم عن عظائم 

  .الرغبات ومعالي الأمور

وظلموھم كذلك حینما زرعوا في نفوسھم الخوف، من مواجھة  

ال العالیة، وحینما المصاعب والمتاعب في سبیل تحقیق الآم

ربوا نفوسھم على الكسل والرضا بدنیئ الأحوال، برغم وجود 

نیل عظیمھا، وما أصدق قول أبي الطیب المتنبي  علىالقدرة 

  في ھذا الشأن حینما قال:

  "ولم أر في عیوب الناس عیباً * كنقص القادرین على التمام"

ى جمیعاً أن ندرك مدى خطورة ھذا الأمر وأن نسع فعلینا

لتلافیھ، وإن لم یكن باستطاعة الإنسان أن ینشر الأمل والتفاؤل 
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والطاقة الإیجابیة بین الناس، فلا یقوم بإحباط عزائمھم والتقلیل 

  .من شأن أحلامھم وأمانیھم، مھما كانت بسیطةً في نظره

وعلى كل ولي أمرٍ أن یدرك مسؤولیة الأمانة التي أمنھ الله  

مرھم، فعلیھ أن یدفعھم إلى كل ھدفٍ علیھا، وھم الذین یتولى أ

نبیل، وأن یزرع بداخلھم كل خُلقٍُ جمیل، وأن لا یكون أول من 

  .یخذلھم بأن یكون من المثبطین

وعلى كل صاحب غایةٍ وھدفٍ أن یحارب  من أجل غایتھ  

قول سیدنا  اوھدفھ، وأن لا ینصت لقول المرجفین، وحسبن

م من سلم المسلمون " المسل، فیما یروى عنھ: رسول الله 

  من لسانھ ویده ".
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  الصغار الأبطال

  

ملیئ بالأبطال الذین یحیطون بالناس في كل  ،إن ھذا العالم

 ، مثل: رجال الجیشمشھور فمنھم من ھو معلومٌ  ،مكان

ومنھم من یعرفھ بعض الناس  ،والإطفاء والأطباء والمسعفین

من  لا قلیلاً بالمرة إ ومنھم من لا یلحظھ أحدٌ  ،ویجھلھ البعض

  .الناس

وربما لذلك لا  ،وھذا النوع الأخیر من الأبطال منتشر بكثرة 

وكذلك فإن ھذا النوع غیر ملفت للنظر على  ،یعلم بوجوده أحد

  .ولكن جوھر ھذا النوع ممیز ،جداً  الإطلاق بل ھو عاديٌ 

والذین  ،وأخص بالحدیث ھنا من ھذا النوع الأبطال الصغار 

للتحدث عنھم وتسلیط  ،بب لكتابة ھذا المقالكانوا الدافع والس

  .وتوسیع دائرة المعرفة بھم ،شئ من الضوء علیھم
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آثروا المجاھدة والعمل لمساعدة  ،إن الأبطال الصغار ھم أطفالٌ 

وھم في غایة الرضا  ،على اللعب واللھو ،أولیاء أمورھم

  .والسعادة بما یفعلونھ

اضطرتھم  ،الأطفالوإنك عزیزي القارئ ربما تقول أن ھؤلاء  

وھم لم یفعلوا ذلك مختارین بل ھم  ،الظروف المعیشیة لذلك

والتعب  وإلا فإنھ لا یوجد طفل یؤثر الكدَّ  ،مجبورون على ذلك

  على اللھو واللعب مع أقرانھ.

ولكن في رأیي ذلك  ،قد یكون لدیك الحق في ذلك الرأي ،ونعم

حال اضطرارھم لأنھم وھم في  ،جعلھم أبطالاً یبالتحدید ھو ما 

ویتحمسون في كل یوم  ،م یستمتعون بما یفعلونھُ لذلك قد رأیتُ 

وھذا في نظري لیس حال المضطر و لا ذلك  ،للقیام بأعمالھم

  شعوره. 
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أولئك الشباب  ،من الأبطال إن من ھذا النوع المجھول أیضاً 

وجاھدوا في سبیل تقدیم  ،الذین تحملوا مسؤولیة الحیاة باكراً 

  .من أجل طلب الرزق ولقمة العیش ،یھم وذویھمالعون لأھال

وبینما ھم كذلك تراھم أیضا یسعون جاھدین في الدراسة  

 وصار عملھم غایةً مضاعفةً فأصحبت جھودھم  ،وتحصیل العلم

وبسبب ھذه المجاھدات یستحقون عن  ،في الصعوبة والمشقة

م في لكل من ھ ذى بھ وقدوةً حتَ یُ  ومثلاً  أن یكونوا أبطالاً  ،جدارةٍ 

  مثل أعمارھم.

الإمام  ،وإني لیحضرني ھنا عند الحدیث عن ھؤلاء الأبطال

فقد كانت نشأتھ  ،أحمد بن حنبل العالم المحدث الفقیھ 

  .وطفولتھ صعبة

وكان  ،في إحدى معارك المسلمین ذلك أن والده لقي ربھ شھیداً  

ولم   ،ھو صغیر السن یتردد على العلماء والمشایخ لطلب العلم

عند  فكان یعمل أجیراً  ،عنده ھو ووالدتھ ما یكفي لإعالتھمیكن 

  .یغنیھ عن السؤال بسیطٍ  الناس مقابل مبلغٍ 
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 ،یجاھد في تحصیل العلم ما استطاعكان في نفس الوقت إلا أنھ  

ت بھ الدنیا ودافع الله بھ عن رَ ینأُ  ،كبیراً  وإماماً  حتى غدا عالماً 

 ى لقي ربھ عفیفاً وظل ھكذا یأكل من عمل یده حت ،الإسلام

  .كریماً 

أكثر وأكبر من أن یحصرھا قلم  ،إن نماذج ھؤلاء الأبطال 

وإن ھؤلاء الأبطال یستحقون من الدولة  ،كاتب أو لسان خطیب

  .وخاصة فائقةً  عنایةً 

إلینا وفیھم  ونَ جُ سیخرُ  ،فإنھم إن حصلوا على مثل ھذه العنایة 

حملون العبئ الذین یت ،والطبیب والمعلم ،العامل والمھندس

ذلك أنھم صاروا أھلا لھا  ،والمسؤولیة في مختلف تخصصاتھم

  .لأنھم أثبتوا أنھم على قدر المسؤولیة من حداثة أسنانھم

ما جعلھا الله تعالى إلا وعلى الشباب أن یعلموا أن ھذه الدنیا  

بمجرد الرغبة  أو تقدمٍ  منھا أي نجاحٍ  نالُ فلا یُ  ،دار مشقة وتعب
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فقد جرت  ، بد من السعي والجھاد في سبیل ذلكبل لا ،والتمني

  أن یكون كل شئ بسبب. ،وسبقت سنة الله تعالى في ھذا الكون

ویتركوا اللھو الذي صار مبالغا فیھ  ،فعلى الشباب أن یستفیقوا

والعاقل من  فإن الأیام تمضي سریعاً  ،جدا في السنوات الأخیرة

لى الشباب أن وع ،یمضي علیھ الوقت وقد استنفذه فیما یفید

 ،لھم یحتذونھا یتخذوا ھؤلاء الصغار والشباب الأبطال قدوةً 

    یسیرون علیھ فإن ذلك مما یرفع الھمم. ومثلاً 
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  ربوھم قبل أن تزوجوھم

  

الزواج ھو سنة وفطرة خلق الله تعالى حبھا والرغبة فیھا في 

نسان ھو أشرف ولكن لما كان الإ ،ولیس الإنسان فقط ،خلقھ

 ولھ أصولٌ  ،المخلوقات كان شأن الزواج الخاص بھ شریفاً 

وتحصل معھ الفائدة  ،یؤتي ثماره وضوابط حتى یكون زواجاً 

  .المرجوة منھ

والسرور بقدوم الذریة  ،عاطفي للزوجینالنفسي والستقرار كالا 

 ،وأن تكون ھذه الأسرة على طاعة الله والتحلي بمكارم الأخلاق

  .ومن یحیط بھا في المجتمع البشري فتنتفع ھي

ھو من قبیل أحلام الیقظة  ،أقولھ الآن عن الزواجما وأعلم أن  

طویل قد  لأن ما نعایشھ ونراه منذ أمدٍ  ،عند الكثیر من الناس

من الزواج  ھو العكس تماماً  ،بعشرات أو مئات السنین یقدر 
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قیق ھذه ممن وفقھم الله تعالى لتح إلا قلیلاً  ،الذي أتحدث عنھ

  الفوائد المرجوة من الزواج.

 ،أنفسنا وغیرنا رَ ذكِّ ولكن كان من اللازم والمحتم علینا أن نُ 

بالصورة الصحیحة والغایة المطلوبة من الزواج وما الذي 

ولعل وعسى أن تشق ھذه الحروف طریقھا لقلوب  ،یستوجبھ

فیحدث شئ من التغییر ولیس ذلك على الله  ،وعقول المجتمع

  .ببعید

نرى ونسمع  جداً  وكثیراً  ،ر الآن لا یرضى بھ أحدسَ فحال الأُ  

وانتھت بالفراق والانفصال بالرغم من  ،فشلت زیجاتٍ عن 

ناھیك  ،مما یترتب علیھ ضیاع ھذه الذریة ،صغار وجود ذریةٍ 

  .بین أھل الزوجین ،عن الخلافات المترتبة على ھذا الفراق

ثم  ،ن اختیار الشریكعلى حس بد أن یكون مبنیاً إن أي زواج لا

بد كذلك من تواجد ، لاالتفاھم والاحترام المتبادل بین الشریكین

حتى تكون حیاتھما معا  ،من الشریكین صفات في شخصیة كلاً 

  .مطمئنة آمنةً 
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وي الإقدام على كل من یرغب أو ترغب في الزواج وینوعلى  

أن یعلم ھذه الصفات وأن یتحلى ویتصف بھا إن  ،ھذه الخطوة

 وحیاةً  ھادئاً  سعیداً  وذلك إن كان یرید زواجاً  ،یجدھا في نفسھ لم

  .،ھانئة مستقرةً 

  فأما الزوج 

ن الزواج لیس أ ،فعلیھ بادئ الأمر أن یعلم علم الیقین ویدرك 

وأنھ لیس لمجرد الإشباع  ،عشق والمحبةلامجرد شریكة تبادلھ 

ف بل ھو حیاة كاملة یتخللھا الخلا ،العاطفي الذي یرغب فیھ

  وھو مسؤولیة عظیمة. ،والمشاكل والصعوبات والمتاعب

 عن زوجةٍ  بأن تكون مسؤولاً  فأنت عزیزي الزوج مطالبٌ 

شھم وصلاحھم أو فسادھم فأنت عن حیاتھم ومعا ،وأبناء

ثم إنك لابد أن تدرك أن الخلاف بین البشر  ،ب علیھساالمح

سیكون ھناك خلاف  وحتماً  ،طبیعة متأصلة في نفس كل إنسان

  .بین الزوجین
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فالمطلوب ھنا في ھذه الحالة أن لا یخرج ھذا الخلاف عن  

ویظل في إطار احترام وجھات النظر وتقدیم وتنفیذ  ،حدوده

لا یھم من أي  ،الرأي المناسب للصالح العام للحیاة الزوجیة

  .طرف صدر ھذا الرأي

 ،واسع الصدر حلیماً  فإنك عزیزي الزوج لابد أن تكون رجلاً  

فیجب أن تتعامل  ،نساء بطبعھن متقلبات الرأي والمزاجلأن ال

فإن سر محبة الزوجة  ،للعنف ولا تلجأ أبداً  مع ذلك بصبرٍ 

والاحترام لكیانھا أنھا إنسانة  ،لزوجھا ھو الشعور معھ بالأمان

  أو جدال. بلا نقاشٍ  ،ولیست عبدة تسمع وتطیع

تكن  فإن لم ،یةعوبالطبع یكون كل ذلك في إطار الحدود الشر

لا  ،عزیزي الزوج لا ترى في نفسك ھذه الصفات والمؤھلات

لأنك إن  ،م على الزواج حتى تتصف بھا وتكون لھ أھلاً قدِ تُ 

قد تعاني من مفاسد عظیمة تكون أنت  ،عدلھ بَ  فعلت ولست أھلاً 

  .السبب فیھا
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واحد یعیشان  ولقد سائني والله حال أحد الشباب لیس لدیھ إلا أخٌ  

وقد طلقھا أبوھما وھم صغار السن وتركھم  ،اً مع أمھما سوی

ولم یعبأ بھم بعد ذلك ولم یشغل نفسھ بأحوالھم  ،لیتزوج بأخرى

  .وكیف یعیشون ومن أین یقتاتون

فھذا الرجل لا أعلم كیف سیلقى الله بذنب ھؤلاء الولدین  

وكیف سیبرر عند الحساب ظلمھ لھم وتفریطھ في  ،وأمھما

وھناك  ،لة ھذه الأسرة والقیام علیھاوتضییعھ أمانة كفا ،حقھم

 ،الكثیر والكثیر للأسف من الأسر التي تعاني من نفس الحال

  فا� یتولاھم ویرعاھم.

  أما الزوجة

 ،فعلیھا أن تعلم ما تكلمت عنھ في بادئ الأمر في حق الزوج 

وأن الأمر  ،علیھا ةٌ مَ قدِ من مدى أھمیة ھذه المسؤولیة التي ھي مُ 

وجودھا  وإن كنت لا أنكر  ،ومشاعر فقط لیس مجرد عواطف

  .وضرورتھا
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ثم إنھا یجب علیھا  ،وأنھ لا بد من الصعاب والمتاعب في الحیاة 

 ،بحیاتھا مع زوجھا ما دام لا یقصر في نفقتھا أن تكون قانعةً 

وأن تطیعھ  ،إذا عصفت بھ الھموم وملجئاً  وأن تكون لھ سكناً 

فإن ذلك  ،خالف الشرعفیما یأمر بھ الشرع والعرف الذي لا ی

  .مما یزید قدرھا عند الله وعند زوجھا

 ،وأن لا تثقل على زوجھا من أجل تحقیق الرغبات الشخصیة 

وأن تكون عفیفة اللسان  ،فإن الحیاة لیست دائما للھو والمرح

  والخلق.

لي وھي تصرخ على  جارةً  وقد سائني أیضا أنني سمعت مرةً 

 وحقدٍ  من الدعاء علیھ بغلظةٍ  لٍ وتنھال علیھ بواب ،ولدھا الصغیر

علیھا وأكل  ارَ جَ  كأنھ لیس بولدھا أو كأنھ ظالمٌ  ،لم أر مثلھما قط

  .مالھا

وتفكرت في حالھا ولماذا وكیف وصلت الأمور بھا إلى ھذا  

ویا ترى  ،الذي یجعلھا تدعوا على ولدھا بالھلاك وغیره ،الحد
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 ،مومتھاما ھي الھموم التي تثقل عاتقھا حتى غلبت على أ

  .وجعلتھا تعامل ولدھا الصغیر بكل ھذه القسوة والغلظة

أن یعلما  ،یریدان الزواج وفتاةٍ  شابٍ كل لذلك فإنھ یجب على  

وعلى الآباء أن  ،قدر وأھمیة وخطورة الأمر الذي یقدمان علیھ

  .یربوا أبنائھم وبناتھم التربیة الأخلاقیة والنفسیة السلیمة

ي الكامل لمسؤولیة الزواج والحیاة وأن یزرعوا بداخلھم الوع 

ولعل  ،إذا ما عزموا علیھ ،الزوجیة وصورتھا الصحیحة

وعسى أن ینتشر ھذا الوعي فتنصلح بھ أحوال الأسر في 

   وھذا ما نرجوا أن نعایشھ ونراه. ،مجتمعاتنا
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  ھل ربیتم أبنائكم؟

  

أبنائھ  لا شك أن الإنسان یسعد عندما تتقدم بھ السن، ویجد أن

أحدھم أو جمیعھم صار ذو مكانةٍ عالیةٍ وصاحب شأنٍ رفیع، 

كأن یكون طبیباً أو مھندساً أو یعمل في القضاء، ویظل ینتشي 

بذلك ویفخر بھ ویعتقد في نفسھ أنھ ھكذا قد أدى أمانتھ وربى 

  .أبنائھ

  ولكن ھل ھذا صحیح؟ 

  وھل ھذه ھي الصورة الصحیحة والكاملة لتربیة الأبناء؟ 

بالطبع أن یكون الأبناء ذوي مكانةٍ عالیةٍ بین الناس، لھو شأنٌ  

عظیمٌ وإنجازٌ یستحق الوالدان الفخر بھ، ولكن ھذا الإنجاز لیس 

لھم فیھ نصیبٌ غیر أنھم قاموا بتوجیھ الأبناء للطریق، والباقي 

  كان من جھد ھؤلاء الأبناء.
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یكونون  ولكن النصیب الذي یستحق أن یفخر بھ الوالدان، ومعھ 

قد أدوا أمانة التربیة لأبنائھم، ھو ما یقومون بغرسھ داخل 

أنفسھم من مكارم الأخلاق وحسن المعاملة، حتى وإن لم یوفقوا 

  .لمثل ھذه المناصب الاجتماعیة الراقیة

وإننا وللأسف الشدید صرنا نعاني من أجیالٍ ظفرت بھذه  

دنى نصیب، المكانة، ولم یكن لھا من الأخلاق وحسن التربیة أ

  إلا ما یظھرونھ من تصنعٍ وكذبٍ رجاء منفعة.

فالغالبیة من ھؤلاء لیس لھم ھمٌ إلا تكدیس الأموال، وذلك عن  

طریق الاستغلال السئ لمناصبھم ووظائفھم، وعلى حساب 

خداع الناس والتغریر بھم واستغلالھم، كما یفعل بعض الأطباء 

رضي الله سبحانھ والموظفین بالدولة، وذلك بالطبع مما لا ی

  .وسوف یحاسبھم الله على ذلك

ثم إنك عند التعامل مع ھذا النوع، تجد منھم التكبر في الكلام  

والفعال، فلا ینفك الواحد منھم ینظر لغیره بازدراءٍ وأنھ دونھ، 
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وقد تناسى ھؤلاء القوم أن ما وصلوا إلیھ كان من فضل الله 

  تعالى وتوفیقھ 

  "."وما بكم من نعمة فمن الله

وسبب ذلك یرجع في رأیي إلى سوء تربیة الوالدین في المقام  

الأول، ذلك أن الغالب من الآباء حینما یقومون بتوجیھ أبنائھم، 

إلى التعلم والحصول على أعلى الشھادات الدراسیة، یزرعون 

  .في أنفسھم أن الغایة من ذلك ھو المكانة الراقیة والحیاة الرغیدة

ولیة أي منصبٍ یتولونھ والواجب المنوط بغض النظر عن مسؤ 

بھم تجاھھ، لذلك نشأوا على أنانیةٍ مفرطة، وبعدما كان یرُجَى 

أن یكون الواحد منھم الولد الصالح الذي یدعو لأبویھ، صار 

الولد الفاسد المتكبر الذي یؤاخذ بسوء خلقھ والداه حتى بعد 

  موتھما.

بن إدریس الشافعي وإني لیحضرني في ھذا المقام الإمام محمد  

رحمھ الله، الفقیھ العالم العابد الزاھد الذي نشأ یتیم الأب فاعتنت 



    ١٧٢                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

بھ والدتھ، ثم لما بلغ أشده وجھتھ لطلب العلم رجاء أن ینتفع بھ 

  .الناس

وأثناء طلبھ للعلم عند الإمام مالك بن أنس رحمھ الله، وبعد أن  

الله، وقبل أن  أنھى الدراسة على یدیھ كان الإمام مالك یحبھ في

  صاه وأعطاه نصف مالھ وكان كثیراً یرحل عنھ أو

فرجع إلى الحجاز لرؤیة أمھ ومعھ ھذه الأموال تحملھا الدواب  

والبعیر، فأخبروا أمھ أنھ قادم على مشارف مكة ومعھ ھذه 

  الخیرات، فظنت أنھ انشغل بالتجارة ولم یطلب العلم.

حلفتھ با� أن فخرجت إلیھ ومنعتھ عند أبواب مكة، واست 

یصدقھا كیف رجع بكل ھذا والمال وھو خرج لطلب العلم وھو 

  .مدیون، وأقسمت ألا یدخل مكة إن كان ترك طلب العلم

فأخبرھا بما كان من شیخھ الإمام مالك، فعند ذلك رحبت بھ  

وسمحت لھ بالدخول فھكذا تكون التربیة وھكذا یكون التوجیھ 

  .والإرشاد لصالح الأبناء
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ني كذلك الدكتور الإنسان محمد عبدالغفار مشالي رحمھ یحضر 

، ذلك أنھ طبیب الغلابةالله، الذي اشتھُِرَ عند عامة الناس بــ 

ر علمھ سخِّ بالرغم من الشھادات التي حصل وكفائتھ الطبیة، لم یُ 

  للتكسب بھ على حساب المرضى والفقراء.

یدیھم، ولم بل إنھ قام بتسخیره لمساعدة ھؤلاء القوم والأخذ بأ 

یكن یأخذ مقابل الكشف في الكثیر من الأوقات، ومن كان 

یستطیع من المرضى أن یدفع فإنھ لا یأخذ منھ أكثر من عشرة 

  .جنیھات

والملفت للنظر أنھ في لقاءٍ لھ صرح أن من الأسباب التي دفعتھ  

لذلك، وصیة والده حینما قال لھ استوص بالفقراء خیراً، فھنا 

ھد لیربي ولده ویجعلھ في مكانةٍ اجتماعیةٍ لائقة، نجد والداً اجت

ولم یھمل في تعلیمھ مكارم الأخلاق فكان ولده سبیل خیر ونفع 

  .لكثیر من الناس، وكان الولد الصالح الذي یدعو لھ

ولیت الآباء یعنون بالتربیة الأخلاقیة لأبنائھم، بقدر عنایتھم  

یكونون قد صانوا بالمستقبل الذي یرجونھ لھم، فإنھم إن فعلوا 
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الأمانة، وأدوا رسالتھم في الحیاة تجاه أبنائھم، وأخلوا 

  مسؤولیتھم أمام الله عز وجل. 
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  إن كنت صدیقي خذ بیدي

  

أن الإنسان اجتماعي ومدني بطبیعتھ، یحب أن  ك فیھمما لا ش

یألف ویؤلف ویصیر لدیھ معاملات مع غیره من بني الإنسان، 

  .نشأ بینھ وبینھم الكثیر من العلاقات المختلفة والمتنوعةوأن ت

ومن أبرز ھذه العلاقات وأوثقھا الصداقة، فكل إنسانٍ أو فلنقل  

قد یكون ھذا  غالب أفراد بني الإنسان، لدیھ صدیقٌ ورفیقٌ 

  لرفیق غیر آدمي، ولیس من الأحیاءالصدیق ا

ذلك، وقد كأن یكون من نسج الخیال، أو یكون كتاباً أو غیر  

یكون غیر آدميٍ ولكنھ من الأحیاء، كأن یكون نوعاً من 

  الحیوانات أو  الطیور المختلفة.

غیر أنني أخص من جمیع ھذه الأنواع الصدیق الآدمي، لما لھ 

من قیمةٍ عظیمةٍ ومكانةٍ عالیةٍ وشأنٍ خطیر، وإن للصدیقین 

  .حقوقاً وعلیھما واجبات
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حسن اختیار الصدیق، قال ولذلك أوصت الشریعة الإسلامیة ب 

في محكم التزیل: "الأخلاء یومئذ بعضھم لبعض  الله المولى 

  عدو إلا المتقین"

في یوم الحساب والعرض على الله، لا ینفع  ھفقد بینت الآیة أن 

الصدیق صدیقھ ولا یملك لھ من الله شیئاً، بل تتبدل ھذه الصداقة 

نیا من الصالحین، إلى عداوة، إلا الذین كانوا في الحیاة الد

  وكانت الصداقة بینھم خالصةً �.

، إلى حسن اختیار الصدیق، روى كما أرشدنا الرسول الكریم 

الرجل على دین خلیلھ، فلینظر "قال   أن النبي أبو ھریرة 

  .رواه أبو داود والترمذي "أحدكم من یخالل

ومدلول الحدیث یفید أن الصدیق لكثرة تواجده مع من اتخذه  

دیقاً، لھ الأثر البالغ على طباعھ وأخلاقھ، فإن كلاً منھما یتأثر ص

بطباع صاحبھ ویتطبع بھا، فإن كان أحدھما فاسداً انتقل شئٌ من 

  فساده إلى صاحبھ، وإن كان صالحاً انتقل صلاحھ إلي صاحبھ.



  رِیاضُ الفكِرْ                                                                  ١٧٧  

 

  

أیامنا ھذه التي نعیشھا، فإننا نجد أن الصداقة قد تبدل  وفي

تدنى مستواھا، فصارت لا تعني إلا معناھا وتغیر مفھومھا و

التعاون على الشر والفساد، وھذا إذا سلمنا أن النیة فیھا صادقة، 

لأنھا وللأسف لا تكون بین أي اثنین الآن إلا لغرضٍ شخصي 

  .أو منفعةٍ شخصیة

یجب أن تبُنى في المقام الأول على النیة  صداقةولذلك فإن ال 

تكون تعاوناً على البر والشعور الصادق، وبعد ذلك لابد أن 

والخیر، فإن كُنتَ فعلاً تكُِنُّ لصدیقك مشاعر الود والمحبة 

  الصادقة، فلا تكن عوناً لھ على الشرور والفساد.

قال:  ، فعن أنسٍ أرشدنا لھذا المعنى رسولنا الكریم  وقد

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: "  قال رسول الله

إذا كان مظلومًا، أفرأیت إذا كان ظالمًا  یا رسول الله أنصره

 "كیف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعھ من الظلم، فإن ذلك نصره

  .رواه البخاري
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وقد امتدح الله تعالى الصداقة التي بنُیت على محبةٍ صادقة،  

فجعل الله تعالى من بنُیت صداقتھم على الصدق، من الذین 

  .إلا ظل المولى یظلھم في ظلھ یوم القیامة، حیث لا ظل 

حُكي عن أحد الملوك، أنھ بعدما خلعھ أحد أبنائھ عن ملكھ  وقد

وجلس على كرسي حكمھ، أراد أن یعتزل الناس، والتقى 

  بخادمھ وقال لھ:

بعد ھذا العمر الطویل ما الذي ترجوه فیما تبقى لك من عمر؟  

ما فأجابھ أنھ یرجوا حیاةً ھادئةً وصحبةً ماجدة، فقال لھ الملك: أ

حصلت علیھا، فلا حاجة لولدي بك، وأما  فقدالحیاة الھادئة 

الصحبة الماجدة، فقد قررت أن أصحبك معي بعیداً عن ھذه 

  .الأرض وھذه البلاد

فنرى أن الخادم ھنا بما لھ من حكمةٍ صقلتھا تجاربھ في الحیاة،  

والعمر الطویل، توصل إلى أن الصحبة الطیبة، من النعم التي 
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لدیھ فلیحمد الله علیھا  انتان للفوز بھا، ومن كیسعى الإنس

  .ولیصنھا

في رحلة الھجرة النبویة المشرفة، أروع الأمثلة في ھذا  ولنا

یأبى أن یھاجر إلا بصحبة الرسول  الشأن، فالصدیق أبو بكرٍ 

، صاحبھ وخلیلھ، وبعد أن جاء الإذن بالخروج إلى الكریم 

لسفر من دابةٍ ومتاعٍ ودلیلٍ یثرب، یقوم بإعداد العدة اللازمة ل

  .في الطریق

وكان أثناء السیر كثیر الالتفات، للتأكد من عدم وجود من یلحق  

بھم حرصاً على سلامة صاحبھ، حتى أنھ في الغار دخل قبل 

ثقوبٍ بقطعةٍ من قماش ثوبھ  ، وقام بسد كل ما وجده منالنبي 

  وحجر

ھذه  نألا یخرج م وھناك ثقبٌ واحدٌ قام بسده بیده، حرصاً على 

الثقوب ما یضر صاحبھ، فأنعم بھذه الصحبة وأنعم بھذا 

  الأخلاص، وصدق الإمام علي كرم الله وجھھ حینما قال:

  الصدیق الحق من كان معك * ومن یضر نفسھ لینفعك إن



    ١٨٠                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

  إذا ریب الزمان صدعك * شتت فیك شملھ لیجمعك ومن
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  ءإلتزامٌ أم مِرا

  

ئك القوم ھم أول ،إن من أخطر ما یضر دین الإسلام والمسلمین

لتزمون بتعالیم وتوجیھات الذین یبدون في ظاھرھم، أنھم ی

ولكن عند المعاملة معھم تجد في أفعالھم  ،الشرع الحنیف

  .الكثیر الكثیر مما یخالف تعالیم الشرع ،وأقوالھم وأخلاقھم

یسي لتنفیر غیر وھؤلاء القوم ھم في نظري السبب الرئ 

وزیادة بعد المبتعدین عن أوامر الله تعالى  ،المسلمین من الإسلام

عون ون ھؤلاء القوم الذین یدَّ شاھدلأنھم ی ،ین بمعصیتھبتلِ المُ 

ویضمرون النوایا الخبیثة  وھم یكذبون ،أنھم على طاعة الله 

  لغیرھم.

أن ھؤلاء القوم لا یرون ھذه العیوب  ،والذي یدعوا للعجب

ویعتقدون  ،ولا یصدقون من یواجھھم بھا ،المساوئ في أنفسھمو

فكانوا مثل من  ،حال وھم لیسوا كذلك في أنفسھم أنھم على خیر
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وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فىِ الأرَْضِ قَالوُاْ "قال الله عز وجل فیھم: 

  "نَ وَلـَكِن لاَّ یشَْعُرُونَ إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ * ألاَ إنَِّھمُْ ھمُُ الْمُفْسِدُو

نتاج فھمٍ خاطئٍ  واأن ھؤلاء القوم كان ،ومما یدعوا للأسف 

وھذا الفھم الخاطئ بلغ من الذیوع  ،للإلتزام الدیني ومغلوطٍ 

دائموا التجدد وأعدادھم في صاروا أن ھؤلاء القوم  ،والإنتشار

  وھذا من الخطورة على الإسلام والمسلمین بمكان. ،ازدیاد

إلى الإلتزام  ،ن ھؤلاء القوم دفعھم حبھم الشدید للإلتزام الدینيوإ

وبسبب ذلك صاروا عبیداً لأنفسھم  ،الظاھري المحض

  .لشطان ووساوسھا  ولوشھواتھ

فصار مفھوم الإلتزام عندھم ھو اللحیة والجلباب القصیر  

 ،فلان الشیخبلقب  ھممن ى الواحدوأن ینُاد ،والطاقیة البیضاء

 أنھ لقبٌ لا یطُلقُ إلا على من تأسس على قواعدٍ بالرغم من 

  .لیسوا منھا في شئوھم  ،منضبطة ودینیةٍ  علمیةٍ 
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 ،یتصدرون للفتاوى الدینیة بدون علمٍ  كما أنك تراھم 

والوعظ  ،بدون إتقانویتصدرون لإمامة المسلمین في الصلاة 

  والإرشاد بأسالیب منفرة.

شھوة حب الظھور  ،ویغلب على ھؤلاء القوم في أكثر أحوالھم

وإن لم یصرح البعض منھم بذلك  ،والتكبر على خلق الله تعالى

  .بالقول فأفعالھم صرحت بذلك

كون خطأھم أكثر بكثیرٍ من وھم بھذه السلوكیات والصفات، ی 

لأنھم في بواطنھم  ،ومن ھنا كانوا مصدراً للخطر ،صوابھم

من لا یختلفون ع ،عامة الناس فاسدون وفي معاملاتھم مع

  .یعیبون علیھم من العصاة

فینظر إلیھم الناس ویرونھم على ھذا الفساد الأخلاقي بالرغم  

فبسبب ذلك تسوء عندھم صورة رجال  ،من ظاھرھم الدیني

فیكون  ،والعوام یحكمون على الأشیاء حكماً كلیاً جامعاً  ،الدین

عندھم بذلك یختلط ف ،ال الدین عندھم على ھذه الشاكلةكل رج

  لثمین.الغث با
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یجب على رجال  ،ولأجل مكافحة ھذا الخطر وإزالة ھذا التھدید

لأسس  ،الدین الفعلیین أن یقوموا بالتوعیة بشكلٍ موسعٍ ومكثف

  .التدین والإلتزام الصحیح

ولكن  ،وأن التدین والإلتزام لا یكون بالمظھر الخارجي فقط 

 وحسن ،یكون أیضاً بإعمار البواطن ومجاھدة النفس والشھوات

  .ةیَّ والتحلي بمكارم الأخلاق المَرْضِ  ،المعاملة مع كافة خلق الله

ى عنھ أنھ قال: "إن الله روَ فیما یُ  م وصدق الرسول الكری 

ولكن ینظر إلى قلوبكم  ،تعالى لا ینظر إلى صوركم وألوانكم

  وأعمالكم"

خصبة التربة الھم بمثابة  ،وھناك فئة أخرى من الملتزمین

، وھم صل الأمر أحیاناً إلى التطرف والإرھابوی ،للتشدد الدیني

  .ھم حب التدین والطاعةالشباب الذین غلب على أنفس

 ،إلا أنھم وجدوا أنفسھم بین بیئةٍ تكثر فیھا معصیة المولى  

ون بسبب ذلك غضباً ئفیمتل ،ویكثر فیھا الإنحلال الأخلاقي
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ویرجعون  ،على ھذه البیئة وھذا المجتمع الفاسد ،وسخطاً 

للائمة على أولیاء الأمور ورجال الدین ولھم في ذلك بعض با

  .الحق

عون أنھم دُعاةٌ إلى ، یدولكنھم وللأسف الشدید تحت أیدي أناسٍ  

وما یملكون إلا  ،ق والتدین ولیسوا من العلم في شیئالأخلا

وشتان بین صاحب علمٍ وصاحب  ،القلیل من المعلومات

 ،النصوص الشرعیة وھم أناسٌ دائماً ما یفھمون ،معلومات

  ینتج عنھ أحكامٌ فاسدة. ،بوجھٍ خاطئ وتأویلٍ منحرف

وأنھم  ،فأحسب أنھم صادقون في نوایاھم ،أما ھؤلاء الشباب 

ولكن یجب علیھم أن یدركوا  ،مخلصون في التوجھ إلى الطاعة

  .عدة أمور

  أولاً 

أن المُلك بید الله تعالى یضل من یشاء من عباده ویھدي من  

وأن  وحكمتھ، یكون كائنٌ في ملكھ إلا بإذنھ وعلمھ ولا ،یشاء

 ،الذین ھم على غیر دین الإسلام لا یجُبَرُ الواحد منھم علیھ
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وإنما تنفع معھم  ،والعاصي لا یتم جبره على التوبة والطاعة

  والحوار العلمي المنضبط. ،الكلمة الطیبة

  ثانیاً 

لتشدد والإنغلاق لا یعني أبداً ا ،التدین والإلتزام بتعالیم الشرع 

بما لا یخالف ظاھر وذلك  ،عن كل ما أباحھ الله تعالى لعباده

  ولكن على بصیرةٍ ونور. ،الشرع الحنیف

  ثالثاً 

بدون القدر الكافي من العلم  ،عدم استنباط الأحكام الشرعیة 

وقلیلٌ ھم الذین یحوزون على ھذا  ،والفھم الذي یؤھل لذلك

وأن یتم  ،ھو الأسلم لدین المرء فعدم التعرض لھذا الأمر ،القدر

مثل الأزھر  ،أخذ ھذه الأحكام ممن یوثق في علمھم وأمانتھم

فلیس  ،الشریف الذي حمل رایة العلم والسنة لأكثر من ألف عام

  كل من تصدر للعلم والفتوى بعالم.

  رابعاً 
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والشفقة بعباد الله  ،على الإنسان أن یغَُلِّبَ على نفسھ الرحمة 

ودعوتھم للتوبة بالكلمة  ،المعصیةبم الله تعالى الذین ابتلاھ

الأخذ بأیدیھم و ،الترغیب لا الترھیباستخدام و ،الطیبة الحسنة

فذلك أسلم  ،والدعاء لھم بالغیب ،لرجوع إلى الله تعالى بالحسنىل

    لدین المرء وقلبھ.
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  إنھ الأزھر...وقالوا عنھ!

  

  مع الزمان الجوھرار على سم في فم الدنیا وحي الأزھرا * وانثُ قُ 

  ما * لمساجد الله الثلاث مكبراواذكره بعد المسجدین معظِّ 

  راھرا وماجوا أبحُ واخشع ملیا واقض حق أئمة * طلعوا بھ زُ 

  كانوا أجل من الملوك جلالة * وأعز سلطانا وأفخم مظھرا

  

ولا ینقص  ،أو حاقد لا ینكر فضل الأزھر المعمور إلا جاھلٌ 

فإن الأزھر الشریف  ،أو سفیھ  جاھلٌ من قدر ویسیئ إلیھ إلا

ولكن  ،وعقل مثلھ مثل الشمس تبدوا ظاھرةً جلیة لكل ذي بصرٍ 

  .كیف لأعمى أن یراھا أو یعقلھا

أحدٌ مثلما فعل على مر التاریخ ولم یدافع عن الإسلام والشریعة  

لنصرة المظلومین وإعلاء كلمة الله تعالى مثل  سعَ ولم یَ  ،الأزھر
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 ،لنشر العلم والھدایة بین الناس مثل الأزھر سعَ ولم یَ  ،الأزھر

  تحصى.أن والبراھین والدلائل التاریخیة على ذلك أكثر من 

الذین أصابھم الضلال  ،ال الناسھَّ من جُ  بفئةٍ  ولقد ابتلانا الله 

ومن ضلالھم أنھم یسیئون للأزھر  ،وقاموا بتضلیل غیرھم

  ویقدحون فیھ وفي علماءه الأجلاء

ھذه الفئة الضالة في العلم والتقوى عشر معشار ما  وما بلغت 

فمثلھم مثل الأقزام الذین یحاولون مناطحة  ،بلغھ ھؤلاء العلماء

  .مّ الجبال الشُ 

والأزھر المعمور من قدیم عھده وھو یتعرض لمثل ھذه  

وھو شامخٌ راسٍ لا یتأثر ولا  ،التھجمات والتشنیعات الفاسدة

ورسالتھ العلمیة  ،ره الدینيیدفعھ ذلك للرجوع عن أداء دو

  العریقة.

، لا وإن الذین یقومون بمھاجمة الأزھر ویقومون بتشویھ سمعتھ

ومن لیس لدیھم أدوات  ،أسماع العوام من الناس یقصدون إلا



    ١٩٠                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

بون عند ھؤلاء یفیص ،العلم والترجیح العقلي والفكري

  .أغراضھم وأھدافھم

 ،لھؤلاء العامة بصائرھم جلواض لھم من یَ یِّ قَ إلا أن الله سبحانھ یُ  

لأن الفئة  ،ویضع نصب أعینھم الصورة الصحیحة للأوضاع

  .الضالة تتخذ كل الوسائل لطمس الحقائق

وفي  ،نھم یطعنون في علماء الأزھرومن ضمن ھذه الوسائل أ 

العاملین  كذلك في ویطعنون ،المناھج العلمیة التي تدرس فیھ

  والدارسین فیھ.

  سلوب ونرد على نقاط طعنھم في الأزھرذلك الأ ولنناقش معاً 

  أولاً: العلماء

ویصلون في  ،أسباب مختلفة ةفھم یقومون بالطعن فیھم لعد

في -أن العلماء صاروا بھذه الصورة الممقوتة إلى النھایة 

لأنھم تعلموا في الأزھر وبذلك یطعنون في  -نظرھم ھم فقط

  .الأزھر
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ة معھم في العقیدة ومن ضمن أسباب طعنھم في العلماء المخالف 

مثل أن یكون العالم أشعري  ،والأفكار والمذاھب والتوجھات

ویظھر لنا بذلك كیف أن ھؤلاء  ،المعتقد مالكي المذھب

  الطاعنون ضیقوا الأفق محدودي التفكیر .

للكثیر من  ،كما أنھم یقومون بالطعن في ھؤلاء العلماء

وجھونھ لھم والنقد الذي ی ،الأغراض والأھواء الشخصیة عندھم

والمنھجیة العلمیة الأخلاقیة في النقد  ،خالٍ تماماً من الحیادیة

  .والتحلیل

یقومون برمي العلماء  ،فإذا ما بائت ھذه المحاولات بالفشل 

ومن بیدھم السطلة والحكم  ،بأنھم یتقربون إلى أولیاء الأمور

  ون دینھم وعلمھم بدنیاھمعوأنھم یبی ،والنفوذ في البلاد

ومن  ،أن غالب من عرفناھم من علماء الأزھر الشریفوالحق  

  أثبتت الأیام برائتھم منھا. ،تم رمیھم بھذه التھمة

  ثانیاً: المناھج التعلیمیة في الأزھر
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ونشر  ،مون مناھج الأزھر بالتطرفرفإنھم كانوا ولا زالوا ی

وزرعھ في عقول الطلاب  ،الفكر المتطرف والعنیف بین الناس

  والدارسین

یجعلھم فیما بعد أھلاً لتكوین أو الانضمام لجماعات مما  

  .وھذا بھتانٌ عظیم نعوذ با� تعالى منھ ،إرھابیة متطرفة

إما  ،إن ھؤلاء الذین یرمون مناھج الأزھر الشریف بھذه التھم 

حاقدون تم تسلیطھم على الأزھر وإما مغیبون تم التلاعب 

الشرعیة بمعانٍ أناسٌ فھموا النصوص وإما  ،بعقولھم وأفكارھم

  غیر التي جائت بھا وقصدتھا.

  وھم على أنواع 

 ،فھناك نوعٌ قام بالسماع ممن یظن أنھ أكثر منھ علماً ودرایةً 

وعلى ھذا الأساس یرمي  ،ویأخذ كلامھ بثقة وأنھ القول الفصل

  .بالتھم بدون علمٍ وإدراك
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لا إذ  ،فھذا مسكینٌ بلغ من الحمق والجھالة مبلغاً یستحق الشفقة 

وللأسف قد أوقع  ،یوجد عاقل یھرف بما لا یتیقن من صدقھ

"كفى بالمرء إثماً   نفسھ في دائرة من قال فیھم الرسول الكریم

  .أن یحدث بكل ما یسمع"

  أما النوع الآخر:

فھو الذي یكون بالفعل على اطلاع على مناھج الأزھر الشریف 

بفعل ذلك ولكنھ یقوم  ،ویكون ممن قاموا بدراستھا ،الدراسیة

  بالاعتماد على نفسھ فقط من الكتب مباشرةً 

لیفھم عن طریقھ  ،دون الرجوع إلى شیخٍ متخصص أو معلم 

  .معاني ما یقوم بدراستھ على الوجھ الصحیح

تكون  ،وذلك یكون تكبراً منھ وظناً أن الحاجة إلى الشیخ 

محصورة في فھم بعض معاني الألفاظ دون فھم المراد 

وھو بذلك واھم لأن الألفاظ كثیراً ما تخرج من  ،والمقصود منھا

وكثیرا ما یراد باللفظ  ،معانیھا الحقیقة إلى معانٍ أخرى مجازیة

  أكثر من معنىً واحد.
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كما أن الألفاظ كانت فیما مضى لھا مقاصد ومدلولات في زمن 

ومع تطور الأزمنة تدل ھذه الألفاظ على  ،معین من الأزمنة

  .معانٍ ومقاصد مختلفة

فمثلاً كلمة "باشا" منذ مائة عام كانت لا تطلق إلا على صاحب  

أما الآن إذا أطلقت فیراد منھا  ،قدرٍ وجاهٍ كبیرین في الدولة

ومن ھنا أتى الجھل  ،معانٍ مختلفة منھا التھكم والسخریة

  .والخطأ

وتم رمي مناھج الأزھر الشریف وكتب التراث بالعقم والتخلف  

ر الفكر المتطرف وزراعتھ في ونش ،وعدم مواكبة العصر

  وھي من كل ذلك براء. ،عقول الدارسین

  

  

  ن في الأزھر الشریف:یعملوالذین وأخیراً 
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إما  ،الذین یعملون في الأزھر الشریف المعنیون بالھجوم

أو  ،المحاضرون في الجامعة أو المعلمون في المعاھد الدینیة

  .الموظفون الإداریون ھنا أو ھناك

وكل الھجوم یتلخص في  ،لفتوى بین الناسأو الذین یتصدرون ل 

ومعاملات مخالفة تماماً  وھي كونھم على أخلاقٍ  ،نقطة واحدة

التي أمُرنا بھا وتعلمناھا في  ،لتعالیم المعاملات الإسلامیة

  .الأزھر الشریف

   :وللرد على ذلك أقول 

وأن بني  ،ن كل فئة من الناس دوماً یكون فیھم الصالح والطالحإ

والعاملون  ، بد أن یتواجد بینھم المطیع والعاصي �الإنسان لا

 ،في الأزھر الشریف لیسوا ممن عصمھم الله تعالى من الأنبیاء

  .أو حفظھم من الأولیاء

وكون أحد العاملین كان على خلقٍ دمیم فھذا خطأه ھو وذنبھ  

وكل من  ،والأزھر لیس رقیباً على الناس ،ھو لا ذنب الأزھر

  ھر من قدیم الزمان حتى من العلماءكان مسیئاً للأز



    ١٩٦                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

قد نسیھ الزمان وطوى صفحتھ ولم یبق لنا إلا ذكر الصالحین  

 ،ومكان لحین لابد من تواجدھم في كل زمانٍ إلا أن الطا ،منھم

         ولا تبدیل لسنة الله. ،فھذه ھي سنة الله في خلقھ
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  داثةامي بین الأصالة والحالشعر الفصیح والع

   

 نشأة الشعر الفصیح

نشأة اللغة أما  ،عر الفصیح مع نشأة اللغة العربیةكانت نشأة الش

إلى ما یعبر بھ عن  لحاجة الإنسان كانت نتیجةً  شكلٍ عامب

  .رغباتھ ومكنونات نفسھ

في النقوش  متمثلةً  في قدیم الزمن ھذه المحاولات فنجد أولى 

  .والصخور والأشجار والصور على العظام

 فصارت ،بالتطور الدائم والترقي وقد جرت سنة الله في خلقھ 

خاص  والشعر بشكلٍ  ،أوضح مفھوماً و أكثر دقةً ھذه النقوش 

  .الوجدان كان لغةَ 

بالمشاعر التي تتملك الإنسان في تلك  دائما ما یكون مقروناً و

یكتب  وتارةً وتارة یكتب حزناً  فرحاً  فتارة یكتب ،اللحظة

  .فكان لھا مسمیات ه المشاعرثم تطورت ھذ ،غضباً 
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وذكر الموت على مشاعر الحزن  مشتملةً فعندما تكون القصیدة  

على ذكر المناقب  وعندما تكون مشتملةً  ،ى ھذا رثاءاً یسم

  أو القومیة یسمى ھذا فخراً والمآثر الشخصیة 

على ذكر المثالب والعیوب یسمى ھذا  وعندما تكون مشتملةً  

المختلفة لكثیر والكثیر من المسمیات وھناك ا ،أو ھجاءاً  ھجواً 

  .لاختلاف الأغراض

عرفت الشعر ومارستھ منذ قدیم  كثیرةٌ  وحضاراتٌ  وھناك أممٌ 

أمثال الحضارة الیونانیة وشاعرھم  ،الخاصةبطریقتھا الأزل 

  .الكبیر ھومیروس وملحمتیھ الإلیاذة والأودیسا

لما  ،الحضارة العربیة الحضارات وبالطبع كان من أبرز ھذه 

في الألفاظ التي تحمل معاني  من تعددٍ  تمیزت بھ اللغة العربیة

 صوتي وإیقاع موسیقي من تناغمٍ  أیضاً ولما تمیزت بھ  ،متفقة

   . ویحرك المشاعر ر الوجدانیأس

  نشأة الشعر العامي



  رِیاضُ الفكِرْ                                                                  ١٩٩  

 

  

لتردي اللغة الفصحى في عھد  فقد كان نتاجاً  ،أما الشعر العامي 

اسیة والمؤلمة التي عانى منھا والظروف الق ،أبناء محمد علي

  الشعب وصعوبة التعلیم الجید

 ولولا أن ،ن المتقنین للغة والأدبمما أدى إلى ندرة العارفی 

لكانت  ،بالأزھر الشریف حفظ الله اللغة العربیة في مصر

  الطامة الكبرى 

 ،ولكن في بوادر النھضة الأدبیة الكبرى التي حصلت في مصر

والخطباء  ،لبارودي ومدرستھ المحافظةا محمود سامي ـبدایة ب

ومدارس التجدید  ،أمثال الشیخ محمد عبده وعبد الله الندیم

والشعر الحر ومن تلاھم كأحمد شوقي وحافظ إبراھیم وحفني 

  .ناصف

بین  كبیراً  ى رواجاً ولقملحوظ  تحسن الشعر العامي بشكلٍ  قد

حیث أنھ كان أقرب إلى  ،فئات الشعب المصري والعربي

  .فھام ولكن ظلت الغلبة في جانب الشعر الفصیحالأ
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وتطور ھذا اللون من ألوان الشعر إلى أن رأینا فیھ شعراء  

أمثال  ،لھم بصمة كبیرة في ذاكرة الشعب المصري ،مبرزین

   - رحمھ الله-عبدالرحمن الأبنودي 

وھشام  والشاعر الكبیر فاروق جویدة ،وحكایات أبو زید الھلالي

  ینایر . ٢٥طنیة التي عاصرت أحداث الجخ وأشعاره الو

  نماذج الشعر الفصیح قدیما وحدیثا

  قول عنترة ابن شداد : یح قدیماً ومن أفضل النماذج للشعر الفص

  وأغض طرفي ما بدت لي جارتي  *  حتى یواري جارتي مأواھا

  إنـي امـرؤ سـمـح الـخلـیـقـة مـاجـد *  لا أتبع النفس اللجوج ھواھا

وبسببھ تمنى لو لقي  ،رسول الله  استحسنھ ذلك البیت الذي

  .عنترة

  وأیضا قول الصحابي الجلیل عبدالله بن رواحة  

  اللھم لولا أنت ما اھتدینا * ولا تصدقنا ولا صلیا * فأنزلن سكینة علینا
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  وثبت الأقدام إن لاقینا * إن الألى قد بغوا علینا * وإن أرادوا فتنة أبینا

نھج البردة لأحمد  ،ر الحدیثومن أفضل نماذجھ في العص

  شوقي :

  ریم على القاع بین البان والعلم * أحل سفك دمي في الأشھر الحرم

  رمى القضاء بعیني جؤذر أسد * یا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم

  وأیضا قول حافظ إبراھیم :

  الأم مدرسة إذا أعددتھا * أعددت شعبا طیب الأعراق

  ي أورق أیما إیراقالأم روض إن تعھده الحیا * بالر

في  في التركیب وتناسقٍ  وما تمیزت بھ ھذه النماذج من دقةٍ 

 وجزالة الألفاظ وفصاحتھا  ،والنغم الموسیقي الألفاظ والعبارات

 نماذج الشعر العامي 

فإن أول ما یخطر  ،وإذا أردنا أن نمثل لبعض أشعار العامیة

ن أفضل قصائد الراحل الكبیر عبدالرحمن الأبنودي وم بالبال

  قصائده :
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ت روایـح الصـیـف   خـرج الـشتا وھـلـِّـ

  والــسـجـــن دلـوقــتـى یــرد الــكـیــف

  مانتیش غریبة یا بلدى ومانیش ضیف

  لـــو كــــان بــتــفــھــمــى الأصــــول

  لـــتـــوقـــفـــى ســـیـــر الــشــمـــوس

  وتعطلى الفصول

اعر عند الشاعر الكبیر ونجد أیضا مثل ھذه البساطة والمش

  ومن أفضل أشعاره : ،فاروق جویدة

  و تــشــدنـــا الأیـــام فـــي وســـط الـــزحــام

  فــنــتــوه بــیــن الــنــاس بـالأمـــل الـغـریـق

  و نـسـیـر نـحـمـل جـرحـنـا الـدامـي الـعـمیق

  و نظل نبحث في الزحام عن العھود الراحلة

  ي الشـتـاء عـن الـصـغـاركالطـیر تـبـحـث فـ

  اللـیـل و الألـم الـجـريء و لـوعـة الـشـكـوى

  و طــول الانـتـظــار
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وأیضاً الشاعر المتمیز ھشام الجخ ووطنیاتھ الرائعة التي تدل 

على مشاعر جیاشة من المحبة لأھلھ ووطنھ ومن أفضل 

  قصائده :

  لا كنـا نعـرف (ألـف) ولا كنـا نعـرف (ب)

  رنـا نـور غیـر لمـا قمـرك جـھولا شفنا عم

  وفضلتي رمز الأمان والناس مالقیاش وطن

  وزرعتي قمح وغیطان وغلبتي كـل المـحن

  اقـف انـتـبـاه یـا زمــان مصـر الأبـیـة أھـي

  ولا كنا نعـرف (ألـف) ولا كنـا نعـرف (ب)

  

 الخلاصة 

ولاغنى لنا  ،أن شعر الفصحى محبوب ومطلوبوالخلاصة 

بما فیھ جزالة  ،ة بیننا وبین تاریخ اللغة القدیموصلفھو العنھ 

  .عذوبة وقوةورقة و
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وھو لأي لغة قومیة تطور طبیعي عبارة عن أما شعر العامیة   

وصول إلى  لما فیھ من بساطة وسرعة ،فیھ أیضا مرغوبٌ 

ولا  ولكن لا یجب أن یطغى الفصیح على العامي ،الأفھام

  .العامي على الفصیح

لابأس  نا النماذج السابقة نجد أن الشعر العاميوبعد أن أورد 

فلا  ،اعر والأحاسیسشوالمبل ھو أكثر اتساعا للأغراض  ،بھ

ة أنھ ھدم لتراثنا العریق داعي للتقلیل من شأنھ والنفور منھ بدعو

  العظیمة .ولغتنا 
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  دع الأیام (شرح وبیان)  

  

  قال ھذه القصیدة: الإمام الشافعي رحمھ الله.

  یَّامَ تفَْعَل مَا تشََاءُ * وطب نفساً إذا حكمَ القضاءُ دَعِ الأَ 

  وَلا تجَْزَعْ لنازلة اللیالي * فما لحوادثِ الدنیا بقاءُ 

ب  یدعوا الإمام رحمھ الله إلى أن یتخلق الإنسان بالرضا ویدَُرِّ

  نفسھ على الصبر والتحمل، فیقول:

عَل، وكن راضیاً دع یا عبد الله الأیام لتفعل ما شاء الله فیھا أن یفُ 

على الناس فھذا وصف طیب النفس بحكم قضاء الله علیك و

  المؤمن با�

ولا تجزع أي: یصیبك الإكتئاب والإستسلام بسبب نوازل أي:  

حوادث ومصائب اللیالي، فلیست ھذه الحوادث أبدیة ودائمة 

  ولیس لھا بقاء.

  فاءُ وكنْ رجلاً على الأھوالِ جلداً * وشیمتكَ السماحة ُ والو
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  وإنْ كثرتْ عیوبكَ في البرایا * وسَركَ أنَْ یكَُونَ لھَا غِطاَءُ 

  تسََتَّرْ باِلسَّخَاء فكَُلُّ عَیْب * یغطیھ كما قیلَ السَّخاءُ 

وكن یا عبد الله متصفاً بصفات الرجال من قوةٍ ورباطةِ جأشٍ 

وقدرةٍ على الصمود والتحمل، في مقابلة الأھوال أي: الأحداث 

وتشعرك بمدى خطورتھا، فكن متجلداً في مواجھتھا  التي تذھلك

  .ولتكن السماحة والوفاء من أخلاقك وشیمك

ي الناس مكارم أخلاقھم، وإن كنت نسِ فإن صعوبات الأیام قد تُ  

ممن ابتلاھم الله بالنقص والعیب والتقصیر ولیس لدیك الھمة 

لتلافي كل ذلك بعد وأحببت أن یكون لك سترٌ وغطاء، فعلیك 

سخاء والكرم في كل شئ فإن من أفضالھ أنھ یستر العیوب بال

  والنقائص.

  ولا ترُِ للأعادي قط ذلا * فإن شماتة الأعدا بلاء

  ولا ترجُ السماحة َ من بخیلٍ * فمَا فيِ النَّارِ للِظْمآنِ مَاءُ 

وإن كنت ذا عقلٍ وفطنة فلا تجعل أعادیك یرون منك ذُلاً 

یلاً لیشمتوا فیك وفي حالك مھما ومھانةً أبداً، ولا تجعل لھم سب
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أصابك من ھمٍّ وكرب، فإن شماتة الأعداء بلاءٌ شدید یصعب 

  .على المرء أن یتحملھ

السماحة والتودد وحسن الخلق من شخصٍ اتسم  رجُ كذلك لا تَ  

بالبخل، فحالك وحالھ مثل حال الذي أصابھ ظمأٌ ویرجوا أن 

  یرُوى وھو داخل نیران.

  نْقصُِھُ التأَنَِّي * ولیسَ یزیدُ في الرزقِ العناءُ وَرِزْقكَُ لیَْسَ یُ 

  وَلا حُزْنٌ یدَُومُ وَلا سُرورٌ * ولا بؤسٌ علیكَ ولا رخاءُ 

  إذا ما كنت ذا قلب قنوعٍ * فأنت ومالك الدنیا سواء

واعلم أن رزقك الذي قدره الله لك لا ینقص من قدره أن تتأنى 

المحرمة وغیر في طلبھ وتصبر، ولا تعجل إلیھ بالوسائل 

جھود السعي المبالغ وعناد الالمشروعة، كذلك لا یزید في رزقك 

  .فیھا

ولكن اجتھد في تحصیل رزقك بالقدر الذي یناسبھ وتوكل على  

الله ولا تبتأس، فلیس یدوم على الإنسان حال سواءاً كان حزناً أم 

سروراً، سواءاً كان بؤساً أم شقاءاً، ولكن احرص على القناعة 
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یقسمھ الله لك فإنك إن كنت صاحب قلبٍ قنوعٍ، فحال الرضا بما 

والراحة والخیر الذي تكون فیھ كحال من یملك الدنیا إن لم یزد 

  عنھ.

  وَمَنْ نزََلتَْ بسَِاحَتھِِ الْمَناَیاَ * فلا أرضٌ تقیھِ ولا سماءُ 

  وأرضُ الله واسعة ً ولكن * إذا نزلَ القضا ضاقَ الفضاءُ 

  غْدِرُ كُلَّ حِینٍ * فما یغني عن الموت الدواءُ دَعِ الأیََّامَ تَ 

واعلم یا عبد الله أن الموت لازمٌ ومفروض ولا مھرب منھ ولا 

مفر، فإن الذي نزلت بساحتھ المنایا أي: أسباب الموت لیس 

  .ھناك أي أرضٍ تقیھ منھ ولیس ھناك سماء

فبالرغم من أن أرض الله واسعة ورحبة وفسیحة، إلا أنھ إذا  

القضاء وحان وقتھ ضاق علیك من ھو أوسع من الأرض  نزل

وھو الفضاء أي: السماء، لذا دع الأیام وما تغدر بھ في كل وقتٍ 

وحین، فإن الدواء لیس لھ نفعٌ ولیس یرٌجى منھ الشفاء، إذا ما 

  كان مرضك ھو الموت.
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  الخیر والشر (شرحٌ وبیان)

  

  .قال ھذه القصیدة: الشاعر أبو العتاھیة رحمھ الله

  الخَیرُ وَالشَرُّ عاداتٌ وَأھَواء * ُوَقدَ یكَونُ مِنَ الأحَبابِ أعَداءُ 

  للِحِلمِ شاھِدُ صِدقٍ حینَ ما غَضَبٌ * وَللِحَلیمِ عَنِ العَوراتِ إغِضاءُ 

ألوانٌ من الحِكَم والعِبرَ یعلمنا إیاھا الشاعر الزاھد أبو العتاھیة 

  فیقول:

ھ إلى العادة التي یسببھا مرجع ،إن الخیر والشر بین الناس 

وتوفیق الله للعبد إما أن یجعل ھواه طیباً صالحاً فیدعوه  ،الھوى

وإما أن یكون ھواه خبیثاً فاسداً یدعوه إلى الشر  ،للخیر

  والخراب

فقد  ،م فلا یحكم الإنسان على غیره لمجرد ما یظھر منھومن ثَ  

  .یكون للمرء أعداءاً كان یظنھم من أحبابھ
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ولا  ،خُلقٌُ كریم وھناك الكثیر ممن یدعیھ ولا دلیل علیھ والحِلمُ  

كان فھنا یظھر حلم الرجل إن  ،شاھد صدقٍ لھ إلا ساعة الغضب

وماً عن عورات أي: دفإن الرجل الحلیم لھ  ،حقاً أم إدعاءاً 

  : تجاوزٌ وعفو.أي إغضاء ،أخطاء وزلات من حولھ

  لُّ نفَسٍ لھَا في سَعیھِا شاءُ كُلٌّ لھَُ سَعیھُُ وَالسَعيُ مُختلَفٌِ * وَكُ 

  لكُِلِّ داءٍ دَواءٌ عِندَ عالمِِھِ * مَن لمَ یكَُن عالمِاً لمَ یدَرِ ما الداءُ 

وإن جمیع بني الإنسان لھ رغبتھ الخاصة وسعیھ الذي یسعى 

وتختلف تلك المساعي باختلاف بني  ،فیھ ویرجوا الوصول إلیھ

ولا تكون إلا مشیئة وكلٌ  لھ في رغبتھ مشیئة خاصة  ،الإنسان

  .الله

الإنسان بھ دواءٌ عند الذي لدیھ  صابُ أي: مرضٍ یُ  ولكل داءٍ  

فعلى  ،سواءاً كان في البدن أم في الروح والقلب ،علمٌ بھذا الداء

فمن لم یكن لدیھ علمٌ  ،المریض أن یقصد العالم بمرضھ

  بأمراض الناس لن یكون لدیھ أي دواءٍ لأمراضھم.

 ِ   یقَضي ما یشَاءُ وَلا * یقُضى عَلیَھِ وَما للِخَلقِ ما شاؤوالحَمدُ ِ�َّ
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  المَ یخُلقَِ الخَلقُ إلاِّ للِفنَاءِ مَعاً * نفَنى وَتفَنى أحَادیثٌ وَأسَماءُ 

بما عباده الذي یقضي على  ،فالحمد دائماً أبداً لذلك الإلھ القدیر

ھم العلیم بكل مخلوقاتھ الحكیم فیما یقدره علی ،شاءیشاء وكیف 

ولیس للخلق ما یشاؤون إلا إن  م،من خیرٍ وشر یقُضى علیھ

  .وافقوا مشیئة الله سبحانھ

ألیس ھو الذي خلق الخلق ولم یكتب لھم البقاء خالدین في ھذه  

فلا تبقى الأجساد ولا  ،بل قضى علیھم جمیعاً بالفناء ،الدنیا

  كلھ یفنى ویبقى الله. ،الأسماءلا الأحادیث و

  تَ مِمَّن كانَ یلُطِفھُُ * قامَت قیِامَتھُُ وَالناسُ أحَیاءُ یا بعُدَ مَن ما

  یقُصي الخَلیلُ أخَاهُ عِندَ میتتَھِِ * وَكُلُّ مَن ماتَ أقَصَتھُ الأخَِلاّءُ 

فقد ابتعد عن  ،فیا بعُد من مات أي: ما أشد غربتھ وأقسى وحدتھ

وھا ھو الآن قد قامت قیامتھ  ،كل إنسانٍ كان یحبھ ویتلطف لھ

فكل من فارق الحیاة في ھذه الدنیا قامت  ،لناس أحیاءٌ یرزقونوا

  .قیامتھ الخاصة بھ
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فھو یحاسب ویكون حیاً في برزخٍ قد یكون نعیماً إن كان من  

وقد یكون جحیماً إن كان من أھل الفساد  ،أھل الصلاح والخیر

ده ویبتعد عنھ كل حبیبٍ بعِ یھ أي: یُ قصِ وإن الذي یموت یُ  ،والشر

فالذي یموت یبتعد عنھ الأخلاء أي:  ،تى الأخوةوقریب ح

  الأحباب.

  لمَ تبَكِ نفَسَكَ أیَاّمَ الحَیاةِ لمِا * تخَشى وَأنَتَ عَلى الأمَواتِ بكَّاءُ 

  أسَتغَفرُِ اللهََ مِن ذَنبي وَمِن سَرَفي * إنِيّ وَإنِ كُنتُ مَستوراً لخََطاّءُ 

على  وإقبالٍ  ،فیا للإنسان المسكین تمضي حیاتھ بین لھوٍ ولعبٍ 

ویخشى أن یضیع من بین یدیھ كل  ،الآخرة نالدنیا وإدبارٍ ع

  وإذا ما مات أحدھم یبكي حزناً علیھ ،ذلك

بالبكاء أولى فإن حال الحیاة التي تحیاھا الآن یا مسكین ھو  

  .الذي تبكیھ على الأموات

فأستغفر الله  ،فعلى الإنسان ألا یغتر بطاعتھ ویتناسى معاصیھ 

 ،كان مني من ذنوبٍ وإسرافٍ للعمر فیما لا یرضي الله على ما
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فإني  ،فإني وإن كنت مستوراً بین الناس لایدرون بمعصیتي

  كثیر الخطأ في حق الله.

  لمَ تقَتحَِم بي دَواعي النفَسِ مَعصیةً * إلاِّ وَبیَني وَبیَنَ النورِ ظلَماءُ 

  اھِیةٌَ ترَتجَُّ دَھیاءُ كَم راتعٍِ في ظِلالِ العَیشِ تتَبعَُھُ * مِنھُنَّ د

فإن حالي كحال كل إنسان إذا ما غرتھ دواعي الھوى في نفسھ 

فإنھ في ھذه الحال یكون بینھ  ،إلى ارتكاب المعاصي والذنوب

  .من شؤم ھذه المعصیة شدیدةٌ  ظلماءٌ  ،وبین نور الطاعة والھدایة

فكم من  ،ب نفسھ ویردھا عن العصیانغالِ فعلى الإنسان أن یُ  

یرتع أي: یمرح ویرغد في ظلال العیش بدون أن یوفي  نٍ إنسا

  الخالق حقھ علیھ

 ،شدیدةٌ  وھو غافلٌ مسكین لا یدري أن ھناك داھیةٌ أي: طاغیةٌ  

  من ھذه الظلماء تتبعھ وتوجھھ فھي دھیاء أي: شدیدة الخطورة.

  وَللِحَوادِثِ ساعاتٌ مُصَرَفةٌَ * فیھِنَّ للِحَینِ إدِناءٌ وَإقِصاءُ 

  ینُقََّلُ في ضیقٍ وَفي سَعَةٍ * وَللِزَمانِ بھِِ شَدٌّ وَإرِخاءُ  كُلٌّ 
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 ،وإن سنة الله في الكون قضت أن لایدوم حالٌ من الأحوال

فحوادث الأیام أي: صعوباتھا ومصائبھا ما ھي إلا ساعاتٌ لا بد 

  .أن تنصرف

ویكون فیھا لحین أي: أجل الإنسان إدناءٌ أي: تقریب وإقصاء  

فكل إنسانٍ في ھذه الدنیا تتقلب أحوالھ وتتنقل ما  ،أي: مباعدة

  بین ضیقٍ وسعة

كما یكون لھ  ،وللزمان دوماً في كل حین شدٌّ أي: شدة وصعوبة 

   إرخاء أي: سعة ورخاء.
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  أتاني أبیت اللعن (شرحٌ وبیان)

  

  قال ھذه القصیدة: النابغة الذبیاني. 

  التي أھتمّ منھا وأنصبُ  أتاني أبیتَ اللعنَ أنكَ لمتني * و تلكَ 

  فبتُّ كأنّ العائداتِ فرشن لي * ھراساً بھ یعُلى فرِاشي ویقُْشَبُ 

 ،أبیت اللعن: تحیة من تحیات الناس لبعضھم في أیام الجاھلیة

 ،ومعناھا أبیت أیھا الفاضل أن تأتي بفعل تستحق اللعن علیھ

  .على الفضائل والمكارم فأنت حریصٌ 

  مع النعمان ویحییھ ثم یقول:فالنابغة یبدأ حدیثھ  

مفاده أنك قمت  ،أتاي أبیت اللعن أي: وصل إلي مسامعي خبرٌ  

وھذا اللوم بالنسبة لي ھو  ،بتوجیھ اللوم لي على ذنبٍ لم أقترفھ

 تُّ فقد بِ  ،والنصب أي: التعب االمصیبة التي یصیبني الھم منھ

  .أي: قضیت لیلتي تلك وحالي لا یسر
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قد أتین  ،ن المرضىأي: من یزر قد كنت كأن العائداتف 

ى بھ فراشي علَ راشاً من الشوك یُ اساً أي: فِ رَ وفرشن لي ھَ 

ویقشب أي: یتجدد ویتفرع في جمیع أنحاء الفراش الذي انام 

  فیا لھا من لیلة قضیتھا. ،علیھ

ِ للمَرْءِ مَذھَبُ    حَلفَْتُ، فلم أترُكْ لنفَسِكَ ریبةَ ً * ولیسَ وراءَ اللهَّ

  د بلُغتَ عني وشایةً * لمَُبْلغُكَ الواشي أغَشُّ وأكذَبُ لئنْ كنتَ ق

حتى  ،وقد حلفت وأقسمت على عدم ارتكابي لأي ذنبٍ في حقك

ولست بالذي یقسم با� متخذاً  ،لا یبقى في نفسك أي مقدارٍ للریبة

فأین أذھب بعد ولیس بعد الله  ،القسم وسیلة للھروب من الذنب

  .ملجأ ولا مذھب

لك بذلك فإنني أقسم وأؤكد أن ذلك الواشي الذي وإذ أقسمتُ  

إذ غشك في  ،وأوغر علي صدرك لھو الأغش ،وشى بي عندك

إذ قال على لساني ما لم أنطق  ،نصحھ ومشاورتھ وھو الأكذب

  بھ. 

  و لكنني كنتُ امرأً ليَ جانبٌ * منَ الأرضِ فیھ مسترادٌ ومطلب
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  أموالھمْ وأقُرّبُ مُلوكٌ وإخوانٌ إذا ما أتیَتھُُمْ * أحكمُ في 

ولكنني أریدك أیھا الملك أن تعلم أنني كنت أمرأً لي في الأرض 

حتى أن  ،جانبٌ كبیر من السعة في الحیاة والرغد في العیش

  .اد ومطلب أي: ذھابٌ وإیابسترَ جانبي ذلك فیھ مُ 

فقد كنت أحظى برعایة ملوكٍ وإخوانٍ كلما أتیتھم وحللت  

مُ في كنت من ثقتھم في شخص ،عندھم ي وإكرامھم لي أحَُكَّ

وأكون من المقربین عندھم وأصحاب  ،أموالھم التي یملكونھا

  الحظوة لدیھم.

  كفعلكَ في قومٍ أراكَ اصطفیتھم * فلم ترَھُمْ في شكر ذلك أذْنبَوُا

  فلا تتركني بالوعیدِ كأنني * إلى الناّسِ مَطليٌّ بھ القارُ أجْرَبُ 

قد  ،ك مع قومٍ لمعي مثل أفعاوأفعال ھؤلاء الملوك والإخوان 

اصطفیتھم لصحبتك وأنلتھم شرف القرب منك وأعني نفسي 

وھؤلاء القوم الذین قربتھم إلیك  ،قبل أن تكون الفرقة بیننا ،بذلك

منھم أي برھانٍ على أنھم أذنبوا في حق ھذه النعمة وأنھم  رَ لم تَ 

  .جحدوا فضلك وإكرامك
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الذي جعل الناس  ،عدني بھفلا تتركني مھدداً بالوعید الذي تتو 

كأنني بعیرٌ أصابھ  ،بون عني وعن صحبتيیینفرون مني ویغ

وقاموا  ،الجرب فنبذه أصحابھ عن باقي القطیع حتى لا یعدیھم

  بطلائھ بالقار أي: القطران.

  ألمْ ترَ أنّ اللهَ أعطاكَ سورة ً * ترى كلّ مَلْكٍ دونھَا،یتذَبذَبُ 

  ذا طلعتْ لم یبدُ منھنّ كوكبُ فإنكَ شمسٌ والملوكُ كواكبٌ * إ

أن تنظر للمواھب التي إلى فیا أیھا الملك الكریم إني أدعوك 

ألم ترى أن  ،إنك إن فعلت ستجد الكثیر من المكارم ،یت لكعطِ أُ 

ترى كل  ،عالیة الشأن الله قد وھبك وأعطاك سورةً أي: مكانةً 

ملكٍ غیرك یتذبذب أي: یضطرب تجاھھا إذ لم تكن في خاطره 

  .حسبانھو

وسائر  ،وذلك لأنك أیھا الملك مثل الشمس في الرفعة والفضل 

ب لا یضاھي الشمس رفعةً كالملوك غیرك مثل الكواكب والكو

فإنك أیھا الملك إذا طلعت وظھرت لم یكن لھم أي  ،ومكانةً 

  وجود. ظھورٍ أو 
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  و لستَ بمستبقٍ أخاً لا تلمھُ * على شَعَثٍ، أيُّ الرّجال المُھَذَّبُ؟

  فإنْ أكُ مظلوماً فعبدٌ ظلمتھُ * وإنْ تكُ ذا عُتبَى فمثلكَُ یعُتبُِ 

فإنني إن  ،ویا أیھا الملك إني أدعوك إلى الحكمة التي عُرفتَ بھا

فإنك لا تجد في ھذه الدنیاً أخاً أو  ،ومثالبَ  صاحب عیوبٍ  نتُ كُ 

  .صدیقاً إلا وفیھ عیب

أي أحدٍ من  فإنك إن أردت أخاً لا عیب فیھ فلن تستبقي عندك 

فمن من الناس ھو المھذب؟ أي: الكامل  ،إخوانك وخلانك

  .الخالي من العیوب

واعلم أیھا الملك أنني إن كنت مظلوماً فلست إلا كأحد العبید  

ني أي: بُ عتِ وإنك إن كنت تُ  ،أصابتھ مظلمةٌ من سیده فلا علیك

  بھذا الخلق ومثلك یعُتِبُ. فمثلك جدیرٌ  ،تعفوا عن ذنبي وخطأي
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  قصیدة صِلةُ الخیال (شرحٌ وبیان)

  

  قال ھذه القصیدة محمود سامي البارودي باشا علیھ رحمة الله

  صِلةَُ الْخَیاَلِ عَلىَ الْبعَِادِ لقِاَءُ * لوَْ كانَ یمَْلكُِ عَیْنيَِ الإِغْفاَءُ 

  یا ھاجِري مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ في الْھَوَى * مَھْلاً فھََجْرُكَ والْمَنوُنُ سَواءُ 

ھما  ،إن الصلة واللقاء الناجمین عن زیارة طیف خیال الحبیب

ولكن من لي بھذه الصلة  ،بمثابة اللقاء بعد الشوق والابتعاد

أتمنى لو كان الإغفاء أي: النوم یتملك  ،لا تنام وعیني ساھرةٌ 

  .منھا ویجعلھا تحت حكمھ فیزورني طیف الحبیب

لي ذنبٌ غیر  لذا أیھا الحبیب الذي ھجرني من غیر أن یكون 

مھلاً عليَّ فإن ھجرك ذاك عندي بنفس مكانة  ،عشقھ وھواه

لأن الموت إن كان یبعدنا عن الدنیا  ،الموت لا فرق بینھما

  فھجرك لي كذلك.

  أغَْرَیْتَ لحَْظكََ بالْفؤُادِ فشََفَّھُ * ومِنَ الْعُیوُنِ عَلىَ النُّفوُسِ بلاَءُ 
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  ھا * فالْخَمْرُ مِنْ ألَمَِ الْخُمارِ شِفاَءُ ھِيَ نظَْرَةٌ فامْننُْ عَليَ بأِخُْتِ 

وأنت أیھا الحبیب قد قمت بإغراء لحظك أي: نظراتك الساحرة 

فما كان من لحظك إلا أنھ شَفَّھ أي:  ،الفاتنة ورغبتھا بفؤادي

  .أضعفھ وأوھنھ فما أعجب ذلك

وقد اتضح لي أن النفوس قد یكون علیھا من العیون بلاء أي:  

فكل ما أرجوه أن  ،وإنني لا أطلب منك الكثیر ،عذابٌ ومِحَن

  .تتبع نظرتك السابقة التي أوھنت فؤادي بنظرةٍ أختھا

فإنھا وحالي مثل الذي أصابھ ألم برأسھ نتیجة الخُمار أي:  

كذلك أنا  ،ولا علاج لھ إلا أن یشرب الخمر مرة أخرى ،السكر

  لا علاج لضعف فؤادي إلا نظرةٌ أخرى.

مُوعُ ذَكَتْ بھِِ الْحَوْباَءُ أنَا مِنْكَ مَطْ    وِيُّ الْفؤُادِ عَلىَ جَوىً * لوَْلا الْدُّ

  لا أنَْتَ ترَْحَمُنيِ ولا ناَرُ الْھَوَى * تخَْبوُ وَلاَ للنَّفْسِ عَنْكَ عَزاءُ 

  فانْظرُْ إلِيََّ تجَِدْ خَیاَلةََ صُورَةٍ * لم یبَْقَ فیھا للحیاةِ ذَمَاءُ 

أي:  جوىً  ،قلبي أي احتوى بداخلھ أنا في حالتي ھذه قد انطوى

التي تشتعل بداخلي ولا یھنأ لي  ،نیران ولھیب العشق والشوق
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ت أي: جادت بھا كَ ولا یخفف عني إلا الدموع التي ذَ  ،معھا بال

  .الحوباءُ أي: روحي

وبالرغم من ذلك أیھا الحبیب فأنت لا تأخذك بي رحمة كذلك  

لأنھا لا تخبو أي:  ،منيحرلا ت نیران الھوى أي: العشق والغرام

  .عن شوقي إلیك ومحبتي لك تھدأ ولیس لنفسي عزاءٌ 

لا تصدقني فانظر إلى حالي تجد أمامك خیالة صورة  نتَ وإن كُ  

اءُ أي: مَ لم یبق فیھا من رمق الحیاة ذَ  ،أي: بقیة من صورتي

  حركة وبقیة نفس.

  بدَِمْعِھَا الأنَْدَاءُ  رَقَّتْ ليَِ الْوَرْقاَءُ في عَذَباتھِا * وبكََتْ عَليََّ 

  وَتحََدَّثتَْ رُسُلُ النَّسِیمِ بلوَْعَتيِ * فلَكُِلِّ غُصْنٍ نحَْوَھا إصِْغَاءُ 

اء أي: الحمامت التي في لونھا رقَ ت لي الوَ قَّ انظر حتى لقد رَ 

 ،ھا أي: أغصان الأشجاراتِ بَ ذَ على عَ  وھي كامنةٌ  ،وبیاض سوادٌ 

المطر الرقیق فلم ینزل إلا  ولیس ھي فقط فقد شاركھا الندى أي:

  .بكاءاً على حالي وإشفاقاً علي
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وقد تحدثت رسل النسیم أي: الھواء الطیب وأخبرت الكائنات  

من  صنٍ فكان الإصغاء والإنصات ھو حال كل غُ  ،بلوعتي

  أغصان الشجر. 

عَرا باَ * فصَبتَْ إلِیَْھِ الْغِیدُ والشُّ   ءُ كَلفٌَ تنَاَقلَھَُ الْحَمامُ عَنِ الصَّ

  فبَقِلَْبِ كُلِّ فتَىً غَرامٌ كامِنٌ * وبعِِطْفِ كُلِّ مَلیِحَةٍ خُیلاَءُ 

فالمعاناة التي أمر بھا والأعاصیر التي تعصف بداخلي ما ھي 

وقد تناقلھ ورواه الحمام  ،سببھ العشق والغرام أي: عناءٌ  فٌ لَ إلا كَ 

وسمعھ من الصبا وھي الریح الطیبة التي تھب من مشرق 

  .الشمس

ب بھ عجِ عندما سمع الناس عن ھذا الغرام صبا إلیھ أي: أُ ف 

وكلاھما ممن  ،أي: النساء الحسناوات یدُ وأحبھ الشعراء والغِ 

  .یقدر أحادیث العشق والغرام

 ،بداخلھ كامنةً  حكایة غرامٍ  ولا عجب فإن في قلبٍ كل فتىً  

خیلاء أي: تكبر وإعجاب  أي: جانب كل امرأة ملیحةٍ  طفِ عِ وبِ 
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لما للملیحة من جمال یتغنى بھ الشعراء ویھیم بھ  ،بالنفس

  العاشقون.

  فدََعِ التَّكَھُّنَ یا طَبیِبُ فإنَِّمَا * دائيِ الْھَوَى ولكُِلِّ نفَْسٍ داءُ 

باَبةَِ لذََّةٌ تحَْیاَ بھِا * نفَْسِي وَدَائيِ لوَْ عَلمِْتَ دَواءُ    ألَمَُ الصَّ

عنك ما تقوم بھ من دع  ،ذي أتیت لمعالجتيللذا أیھا الطبیب ا

محاولات لتعرف ما المرض الذي أصابني وأوھن جسدي 

ر الجھد والعناء على نفسك فإنما دائي ھو فِّ ووَ  ،وذھب بعافیتي

  .الھوى أي: العشق والغرام

ولكن  ،وكل النفوس لا بد لھا من مثل ذلك الداء أي: المرض 

ب اء الصبابة أي: شدة الشوق للمحبوالألم الذي یصاحبھ جرَّ 

لذا فإن دائي  ،فیھ لذة تحیا بھا نفسي العاشقة ،والرغبة في لقائھ

  تفقھ ما أقول وتعلمھ. نتَ الذي أعاني منھ ھو نفسھ دوائي لو كُ 

مَاحِ أبَاَءُ    وبمُِھْجَتيِ رَشَئیَِّةٌ مِنْ دُونھِا * أسُُدٌ لھََا قصََبُ الرِّ

  طاةِ ونطُْقھُا إیِمَاءُ ھَیْفاَءُ مالَ بھَِا النَّعیمُ فخََطْوُھا * دُونَ الْقَ 
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  ترَْنوُ بأِحَْوَرَ لوَْ تمََكَّنَ لحَْظھُُ * مِنْ صَخْرَةٍ لاَرْفضََّ مِنھا الماءُ 

ھي مثل  أي: فتاةٌ  یةٌ ئِّ شَ ویسكن داخل مھجتي أي: روحي رَ 

وقد بلغت من حسنھا أنھ یقف  ،صغیر الغزال في رقتھ وجمالھ

یقومون  ،ال أشداءبین الرجال وبین الوصول إلیھ أسُدٌ أي: رج

  .عالیة شدیدة لھم رماحٌ وبحراستھا 

وھذه الحسناء ھیفاء أي: بھا رقة شدیدة قد غمرھا النعیم ورغد  

وقد بلغت من رقتھا أنك عندما تراھا وھي تمشي تجد  ،العیش

وھو: طائر مثل  ،من خطوة القطاة وخفةً  تھا أكثر رقةً اخطو

  .الحمام

ون إیماءات من خجلھا كما أن كلامھا لا یزید عن أن یك 

وھذه الحسناء ترنو أي: تنظر بأحور أي: عینین  ،ورقتھا

ھاتان العینان لو تمكن لحظھما أي:  ،شدیدتا البیاض والسواد

منھا  ضَّ وارفَ  ،لانفلقت ھذه الصخرة ثاقب نظرھما من صخرةٍ 

  الماء أي: خرج منھا یسیل.  

  مَتْ في النَّاسِ كَیفَ تشَاءُ حَكَمَ الجَمالُ لھا بمَِا تخَْتاَرُهُ * فتَحََكَّ 
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نْبَ وَھوَ برَاءُ    غَضِبتَْ عَليََّ وَما جَنیَتُ وَرُبَّما * حَمَلَ الْمَشُوقُ الذَّ

قد حكم لھا الجمال بأن لھا الحق  ،إن ھذه المرأة الحسناء الفاتنة

لذلك  ،في نیل أي شئ تختاره والجمال یفعل بالناس فعل السحر

  .اس كیفما شائت وأرادتتحكمت فیمن حولھا من الن

شیئا من الذنوب یستوجب ذلك  نیتُ وقد غضبت علي وما جَ  

اشق لكن ربما یحمل الع ،العقوبةتلك الغضب ویستوجب 

  ئ. المشتاق الذنب والخطأ وھو بر

  طافَ الوُشاةُ بھِا فكَانَ لقِوَْلِھِمْ * في مِسْمَعَیْھا رَنَّةٌ وحُداءُ 

  یْنَ امْرِئٍ * وأخَِیھِ مِنْ بعَْدِ الْوِدادِ عِداءُ لوَْلا النَّمِیمَةُ لم یقَعَْ بَ 

وقد طاف من حولھا الوشاة أي: الذین یسعون بالشر والفتنة بین 

لقولھم  صدرھا وقد كانت للأسف متقبلةً  ليَّ وأوغروا عَ  ،الناس

فكان قولھم في مسمعیھا وتقبلھ مثل الحداء وھو:  ،ووشایاتھم

  .الغناء للإبل وھي تسیر
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 ،النمیمة أي: نقل القول بما یتسبب بالفساد والخصومةولولا  

سبب في تفرقھم وخصامھم تتلك النمیمة التي تنتقل بین الناس وت

 وقتالھم لبعضھم البعض ما كان لیقع بین المرء وأخیھ عداءٌ 

  كان ھناك الود والمحبة والإخاءما رقة من بعد وفُ  وجفاءٌ 

  ةٍ * تدُْنيِ إلِیَكِ فلَیَْس ليِ شُفعََاءُ أشََقیِقةََ الْقمََرَیْنِ أيَُّ وَسِیلَ 

  جُودِي عَليََّ ولوَْ بوَِعْدٍ كاذِبٍ * فالْوَعْدُ فیھِ تعَِلَّةٌ ورَجَاءُ 

  وَثقِيِ بكِِتْمَانِ الْحَدِیثِ فإنَِّمَا * شَفتَاي خَتْمٌ والْفؤُادُ وِعاءُ 

حتى أنھا كانت شقیقة  ،فیا من ھي شدیدة الحسن والجمال

أخبریني  ،الشمس والقمر من شدة حسنھا وسنائھاللقمرین أي: 

  .یا شقیقة القمرین أي وسیلة أسعى بھا تدنیني أي: تقربني إلیك

 فھلا جدتي علي بوعدٍ  ،یشفعون لي عندك فلیس لي شفعاءٌ  

فالوعد بالوصال  ،كاذباً  للوصال والتداني حتى وإن كان وعداً 

  .قلبيبھ  اورجاء یحی وتصبرٌ  أي: شفاءٌ  ةٌ لَّ عِ فیھ تَ 
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بل ھو في  ،حدیثك معي قد یطلع علیھ أحد ولا تقلقي وتظني أن 

وشفتاي ختم ھذا  ،لھذا الحدیث طي الكتمان ففؤادي وعاءٌ 

  الوعاء

  لا ترَْھَبيِ قوَْلَ الْوُشاةِ فإنَِّھُمْ * قدَْ أحَْسَنوُا في الْقوَْلِ حِینَ أسَاءُوا

  ولھِِمْ عِنْدِي یدٌَ بیَْضاءُ زَعَمُوكِ شَمْسَاً لا تلَوُحُ بظلُْمَةٍ * ولقَِ 

قبَاءُ  جَى الرُّ یارَةَ بعدَما * أمَِنَ ازْدِیارَكِ في الدُّ   فعََلامَ تخَْشَیْنَ الزِّ

من قول الوشاة فلا ترھبي  تك وقطیعتك لي خشیةً وففإن كانت ج

عین ھو فإنھم قد أحسنوا إلینا بفعلھم الذي  ،ذلك الفعل منھم

ثل الشمس لا تلوح أي: تبدو إلا فقد قالوا وزعموا أنك م ،السوء

 وقولھم ھذا لھ عندي یدٌ  ،في النھار ولا ظھور لھا في الظلام

  .حسن وصنیعٌ  بیضاء: جمیلٌ 

فعلام تخشین  ،لأن ذلك یعني إمكانیة الوصال تحت جنح الظلام 

أن یزورك  ،الزیارة الآن وقد اطمأن الوشاة الذین یترقبون لك

  .في الدجى أي: ظلام اللیل مخلوقٌ 

  ھِيَ زَلَّةٌ في الرأْيِ مِنْھُمْ أعَْقبَتَْ * نفَْعَاً كَذَلكَِ تفَْعَلُ الْجُھَلاءُ 
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  كَیْدُ الْغَبيِِّ مَساءَةٌ لضَِمِیرِهِ * وَلمَِنْ یحَُاوِلُ كَیْدَهُ إرِْضَاءُ 

قد قصدوا منھ ف ،لھم وقد كان ھذا الرأي الخائب منھم زلة قدمٍ 

وكذلك یفعل الجھلاء  ،ع لناالضرر ولكنھ لم یتسبب إلا في النف

  .ضعاف الرأي من الناس

فإن الغبي حین یكید لغیره فإن كیده بمثابة الإساءة لنفسھ  

كما  ،فھو بغباءه یضر نفسھ من حیث یظن أنھ ینفعھا ،وضمیره

لأنھ لا یصیبھ  ،لذلك الغیر أن كید الغبي لغیره ھو إرضاءٌ 

  .بسوء

قتَْ * تْبةَِ الآراءُ  والناسُ أشَْباَهٌ ولكَِنْ فرََّ   ما بیَْنھَُمْ في الرُّ

  وَالنَّفْسُ إنِْ صَلحََتْ زَكَتْ وَإذَِا خَلتَْ * مِنْ فطِْنةٍَ لعَِبتَْ بھا الأھَْوَاءُ 

جالِ تفَاَوُتٌ * ما كانَ فیھِمْ سادَةٌ ورِعاءُ    لوَْ لمَْ یكَُنْ بیَْنَ الرِّ

من  والمتبصر في أحوال الناس وأصنافھم یجدھم على قدرٍ 

ولكن یجد أیضا أن رتبھم تتفاوت  ،تشابھ في الطباع والأحوالال

وصائب وھناك  فھناك من رأیھ حكیمٌ  ،فیما بینھم بتفاوت آراءھم

  .فاسد من ھو بین بین وھناك من ھو خائبٌ 
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 ونفس الإنسان إذا تحلت بالصلاح في ما یودع فیھا من أخلاقٍ  

أما  ،لھافإنھا تزكو أي: تطیب وتصلح أحوا ،ومعتقدات وطباعٍ 

ر في عاقبة صبلتوانفس الإنسان من الفطنة والحكمة  تلَ إذا خَ 

فإن الأھواء  ،وما یصلح وما لا یصلح ،الأمور والأحوال

  .عقباه دُ حمَ والشھوات تلعب بھا وتدفعھا إلى ما لا تُ 

 تٌ وافھذه سنة الله في الكون أن یكون بین الناس تف لٍّ وعلى كُ  

 ن لیوجد بین الناس من ھم سادةٌ وإلا فلم یك ،في الرأي والعقل

  یلجئون إلیھم لتسییر أحوالھم. عاءٌ وآخرون رِ 

  وَلقَدَْ بلَوَْتُ الناّسَ في أطَْوارِھِمْ * ومَللِْتُ حتَّى مَلَّني الإِبْلاءُ 

  فإَذِا المَوَدَّةُ خَلَّةٌ مَكْذُوبةٌَ * بیَْنَ الْبرَِیَّةِ والوَفاءُ رِیاءُ 

ةٍ    مِنْ صاحِبٍ * وَبكُِلِّ قلَْبٍ نقُْطةٌَ سَوْداءُ  كَیْفَ الْوثوُقُ بذِِمَّ

ولقد بلوت الناس أي: اختبرتھم في كافة أحوالھم وأطوارھم 

ولقد أصابني الملل من ذلك وفعلت ھذا الفعل  ،وردود أفعالھم

  .حتى بلغ من كثرتھ أن الاختبار نفسھ قد شعر بالملل مني
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ما ھي  ،ن الناسولكن ماذا أفعل إذا كانت المودة المزعومة بی 

والوفاء  ،كاذبة لا تعدو كونھا إدعاءاً  وخصلةٌ  إي: صفةٌ  ةٌ لَّ إلا خِ 

  .وسمعة ما ھو إلا ریاءٌ 

 صاحبٍ  يِّ وإذا كان الحال كذلك فكیف یمكن الوثوق بذمة أّ  

منھم  امرئٍ كل قلب ھم وبروالناس قد فسدت ضمائ ،أصحبھ

  نقطة سوداء. 

نْیاَ وِدَادٌ صَ    ادِقٌ * مَا حَالَ بیَْنَ الخُلَّتیَْنِ جَفاءُ لوَْ كَانَ فيِ الدُّ

دیقِِ ھَباَءُ  مانِ وأھَْلھِِ * فالسَّعْيُ في طلَبَِ الصَّ   فانْفضُْ یدََیْكَ مِنَ الزَّ

 لما حل أبداً  ،بین الناس صادقٌ  وفاءٌ  فلو كان في الدنیا كما یزُعمُ 

 وقطیعة بكل ھذه أي: الصدیقین المقربین جفاءٌ  ینِ تَ لَّ بین الخُ 

  .السھولة

لا  ،مخلص وفيٍّ في ھذا الزمان فیا من تسعى في طلب صدیقٍ  

 ،من یعیشون فیھمالزمان وھذا تتعب نفسك وانفض یدیك من 

  فالسعي لطلب الصدیق المخلص فیھ ما ھو إلا ھباء.
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  (قصة قصیرة) الصوفي والعقاد

  

وعنده  كان طالبا في الأزھر الشریف، وكان طیب القلب جداً 

سذاجة في الفكر والقول ویمتاز بأنھ عصبي للغایة، وكان كل ما 

یعرفھ عن التصوف ھو كلمات ومقالات قلیلة، مفادھا أن 

التصوف ھو تحلیة القلب بكل خلق طیب جمیل، وحُسنُ العبادة 

  .والصالحین والمحبة � ورسولھ 

قریتھ  وكانت تجذبھ حلقات الذكر التي تقام عند أحد الأھالي في 

الریفیة، ویحضر فیھا وتجتاحھ رغبة شدیدة في أن یقوم ویھتز 

  في المدح، مع الذین یفعلون ذلك.

وبالرغم من ذلك الإنجذاب لمعرفة التصوف ولحضرات المدح 

والذكر، إلا أنھ كان ممتلئاً بآراء المتشددین في الدین حتى ذھب 

  .ریفزھر الشلیكمل الدراسة الجامعیة في الأ ،إلى القاھرة
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وكان أول ما سعى إلیھ ھو تلمس المتصوفین، لیعرف منھم  

تفاصیل أكثر ولربما صار مثلھم، حتى إذا انتھت دراستھ كان قد 

تغیر تماما، فقد صارت لدیھ منھجیة علمیة وعقلیة وتخلى عن 

  .التعصب والتشدد

تعلم التصوف الرشید المضبوط بكتاب الله وسنة رسول الله قد و 

ضعاً جداً ورقیق القلب جداً، ومن ثم اتجھ ، وصار متوا

لقراءة كتب الأستاذ العقاد وعندھا اكتشف من نفسھ أنھ صار 

  متواضعاً بمذلة، ورقیقاً بدون قوةٍ في الحق والرأي.

وعندما اكتشف ھذا النقص في شخصیتھ، ساءه ذلك الأمر وقرر 

ي ، فوجد فأن یصلح ھذا الخلل ویتمم ھذا النقص الذي كان خافیاً 

سیرة الأستاذ العقاد ومنھجھ النقدي الذي كان یتمتع بھ، السبیل 

  .إلى ذلك

فقد كان الأستاذ العقاد رحمھ الله، شدید الصراحة في مشاعره  

وشدید القوة في مواقفھ وآرائھ، ما دام مؤمنا أن كل ذلك ھو 

  .الصواب، ولم یكن یعرف التوسط في كل ذلك والمھادنة
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والإعتداد بنفسھ من غیر غرور أو فقد كان شدید الكرامة  

تعجرف، فكان كما وصفھ الأستاذ أنیس منصور وھو یتحدث 

".....بمنطقھ  في صالون العقاد كانت لنا أیامعنھ في كتابھ 

  العنیف"

الأستاذ العقاد بھذا الوصف، فقد كان رحمھ الله حال خص قد لفل 

صاحب فكرٍ ومنطقٍ عنیفین أي قویین، فأدرك ذلك الصوفي 

لأزھري أن ما فیھ من فرط تواضعھ یعدلھ فرط كرامة العقاد ا

واعتداده، وأن فرط رقتھ وضعفھ یعدلھ فرط قوة الأستاذ في 

  .رأیھ وفكره، فاعتدل كل منھما بصاحبھ

وغیر ذلك فقد استقر في وعیھ رسم لملامح طریق البحث  

 وعقلھ إدراكاً، وبعدما أدرك العلمي والأدبي، وازداد أفقھ إتساعاً 

  كل ذلك حمد الله الذي وفقھ لذلك، وھداه لما فیھ الخیر.
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  سلوا قلبي (شرحٌ وبیان)

  

  قال ھذه القصیدة أحمد باشا شوقي رحمھ الله

  سَلوا قلَبي غَداةَ سَلا وَثابا * لعََلَّ عَلى الجَمالِ لھَُ عِتابا

  اباوَیسُألَُ في الحَوادِثِ ذو صَوابٍ * فھََل ترََكَ الجَمالُ لھَُ صَو

  وَكُنتُ إذِا سَألَتُ القلَبَ یوَمًا * توََلىّ الدَمعُ عَن قلَبي الجَوابا

أجیبوا ندائي وقوموا بسؤال قلبي  ،یا من تسمعون قولي وندائي

وتاب أي:  ،ن أي: تسلى وانشغل عن حبیبھاعندما أصابھ السلو

سلوه ما الذي دعاه  ،عن محبة حبیبھ وتركھا وأقلع عنھا فَّ كَ 

  .عل وعسى أن یكون ذلك مجرد عتاب على الجماللكل ذلك فل

یسألون فیھا  ،وعند حدوث الحوادث العظیمة التي تصیب الناس 

ھذا الحكیم  لُ أَ سلكن كیف یُ  ،وحكمة صائبٍ  رأيٍ  اكل من كان ذ

  .من صواب قفھل ترك لھ ھذا العش ،وقد أصابھ عشق الجمال
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ره لم ھ وغیَّ عن الحال الذي أصاب قلبي یوماً  ما سألتُ وإني كلَّ  

إجابتي على  عنھ وتتولى أمرَ  تنوبُ  وترك الدموعَ  ،یجبني

  مسألتي.  

  وَلي بیَنَ الضُلوعِ دَمٌ وَلحَمٌ * ھُما الواھي الَّذي ثكَِلَ الشَبابا

بَ في الدُموعِ فقَلُتُ:وَلىّ * وَصَفَّقَ في الضُلوعِ فقَلُتُ: ثابا   تسََرَّ

  ما حَمَلتَْ كَما حَمَلَ العَذاباوَلوَ خُلقِتَْ قلُوبٌ مِن حَدیدٍ * لَ 

وإن لي بین الضلوع دمٌ ولحمٌ ھما الواھي أي: الواھن الذي 

وقد ثكل أي: فقد ونعى الشباب الذي كان یتمتع  ،أصابھ الضعف

  من الأیام. بھ في یومٍ 

اء في الدموع عندما تسیل جرَّ  ھذا الشباب حیناً  بَ وقد تسرَّ  

 وحیناً  ،ى أي: ذھب وابتعدئذٍ أقول قد ولَّ دفعن ،شوقي ووجدي

 ،قیا المحبوبأجده قد صفَّقَ أي: ضرب في الضلوع وذلك عند لُ 

  .فعندئذٍ أقول ثابا أي: عاد ورجع
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لمخلوقات قلوبٌ من الحدید ولیست من اللحم لولو أنھ كان من  

المعاناة  ،الذي أحملھ يلما استطاعت أن تتحمل مثل قلب ،والدم

  والعذاب.

  بھِِمْ سُلافاً * وَكانَ الوَصلُ مِن قصَِرٍ حَباباوَأحَبابٍ سُقیتُ 

  وَنادَمنا الشَبابَ عَلى بسِاطٍ * مِنَ اللذَاتِ مُختلَفٍِ شَرابا

  وَكُلُّ بسِاطِ عَیشٍ سَوفَ یطُوى * وَإنِ طالَ الزَمانُ بھِِ وَطابا

أصابني السكر والانتشاء  ،ھمبشي یوإن لي أحبابٌ من لذة ع

وكان وصالي بھم للأسف  ،فاً أي: خمراً كأني قد سُقیت بھم سُلا

على سطح الماء  عٌ باب أي: فقاقیكأنھ حَ  ،الشدید من قصره

  .كذلك وصالي بھم سرعان ما ینقضي ،سرعان ما تختفي

وقد نادمنا أي: صاحبنا شبابنا وتمتعنا بھ على فراشٍ أي: مائدة  

ولكن ذلك لم یدم  ،علیھا مختلف اللذات من الطعام والأشربة

بلذاتھا وآلامھا سوف یطُوى  فكل بساط عیشٍ أي: حیاةٍ لاً طوی

  حتى لو طال بھ الزمان وكان ھنیئاً طیبا. ،أي: ینقضي ویذھب

  كَأنََّ القلَبَ بعَدَھُمُ غَریبٌ * إذِا عادَتھُ ذِكرى الأھَلِ ذابا
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  وَلا ینُبیكَ عَن خُلقُِ اللیَالي * كَمَن فقَدََ الأحَِبَّةَ وَالصَحابا

 ،باب بعدما غابوا وذھبوا وانقضت أیام شبابنا معاً وإن الأح

صار حال القلب من بعدھم كأنھ غریبٌ في دیارٍ لا یعرفھا ولا 

  .ودتھ ذكراھم یذوباوكلما تذكر الأحباب وع ،یألفھا

فلا  ،لق أي: طباع اللیالي والأیاموإن كنت ترید أن تعرف خُ  

الذي فقد أحبابھ مثل  ،ینبیك أي: یأتیك بالعلم الیقیني عنھا أحدٌ 

  .وأصحابھ وصار وحیداً غریباً 

لُ كُلَّ آوِنةٍَ إھِابا   أخَا الدُنیا أرَى دُنیاكَ أفَعى * تبُدَِّ

  وَأنََّ الرُقطَ أیَقظَُ ھاجِعاتٍ * وَأتَرَعُ في ظِلالِ السِلمِ نابا

  وَمِن عَجَبٍ تشَُیِّبُ عاشِقیھا * وَتفُنیھِمْ وَما برَِحَتْ كَعابا

علم أني وأنا الخبیر بھا لا إ ،بالدنیا ویسعى لھا علقٌ فیا من ھو مت

فھي  ،أراھا إلا أفعى تبدل في كل وقتٍ وحینٍ جلدھا ولونھا

  .لیس لھا عھدٌ ولا أمان عةٌ دمخا
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أنواع وھي من أخطر  ،طةنقَّ قط أي: الأفعى المُ واعلم بأن الرَّ  

وأترعت  ،قد أیقظت كل من ھو ھاجع أي: نائمٌ مطمئن ،الأفاعي

لم أي: وقت السلام والأمان نابھا : ملأت ھذه الأفعى في السِ أي

  .الملیئ بالسم القاتل

أن ھذه الدنیا تصیب من یعشقھا  ،وإن من عجیب الأحوال 

وتفنیھ بدون أن  ،بالشیب لكثرة ما تستعبده وترھقھ وھو لا یدري

فلا  ،تبرح أي: تقوم من مقامھا ولو بمقدار تحریك كعب قدمیھا

  من ذلك.أیسر علیھا 

  فمََن یغَترَُّ باِلدُنیا فإَنِيّ * لبَسِتُ بھِا فأَبَلیَتُ الثیِابا

  لھَا ضَحِكُ القیِانِ إلِى غَبيٍِّ * وَلي ضَحِكُ اللبَیبِ إذِا تغَابى

أن یعلم أني  ،فعلى من یغتر بتلطف الدنیا لھ وحسن سیرھا معھ

یت خبیر بھا فقد لبست بھا أي: جربت أحوالھا وأیامھا حتى أبل

  .وھذا یدلك على مدى معرفتي بھا وبأحوالھا ،ھذه الثیاب

فاعلم أن حال الدنیا مع عاشقیھا الذین  ،عرفت ذلك اوإذ 

یان أي: الفتیات الحسناوات اللاتي یقدمن كحال القِ  ،غرتھم
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الذین  ،الشراب في حانات السكر واللھو مع الأغبیاء من الرجال

  .نھن تضحكن لھمیظنون أن القیان عاشقاتٌ لھم لمجرد أ

أما حالھا لي فإني أضحك لھا ضحك اللبیب أي: صاحب العقل  

فھي لا  ،الذي یدعي الغباء وھو لیس كذلك من الناس،والحكمة 

  ر بي. تستطیع أن تغُرِّ 

  جَنیَتُ برَِوضِھا وَردًا وَشَوكًا * وَذُقتُ بكَِأسِھا شَھدًا وَصابا

  لمَ أرََ دونَ بابِ اللهَِ بابافلَمَ أرََ غَیرَ حُكمِ اللهِ حُكمًا * وَ 

وإني قد عایشت الكثیر من التجارب ومررت بھا في روضة 

وذقت فیھا  ،وقد جنیت من روضتھا الورد والشوك ،ھذه الدنیا

 ،بكأسھا الشھد والصاب وھو: شرابٌ یستخرج من شجرة

  .معروفٌ أنھ شدید المرارةو

كماً نافذاً لم أرَ أن ھناك حُ  ،وبعد كل ھذه التجارب والأحوال 

وأنھ لیس ھناك بابٌ یلجأ إلیھ  ،غیر حكم الله وقدره في ھذه الدنیا

  .فلا باب في الحقیقة إلا بابھ جل في علاه ،العباد غیر باب الله
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  وَلا عَظَّمتُ في الأشَیاءِ إلاِ * صَحیحَ العِلمِ وَالأدََبَ اللبُابا

متُ إلاِ وَجھَ حُرٍّ * یقُلَِّدُ قوَمَھُ    المِننََ الرَغابا وَلا كَرَّ

  وَلمَ أرََ مِثلَ جَمعِ المالِ داءً * وَلا مِثلَ البخَیلِ بھِِ مُصابا

ولم أعظم من الأشیاء شیئاً یستحق التعظیم وأظن في نفسي أنھ 

إلا العلم الصحیح الذي بني على أسس وضوابط  ،عالي القدر

منزھة من الأھواء والأغراض الخبیثة والأدب  ،صحیحة

  .صیلالعربي الأ

إلا الإنسان الحر  ،ولم أر ما یستحق الكرامة والشرف الرفیع 

 ،الشریف الذي نزه نفسھ عن الصغائر وكل ما یقدح بالمروءة

  .لمن ینتسب إلیھ وینتسب إلیھم كما أنھ فخرٌ 

لھ على قومھ منن  ھو لا یعطي لقومھ إلا الشرف وھو كریمٌ و 

اس أشد فتكاً وشراً كما أني لم أرَ داءاً یصیب الن ،فیھا بُ یرُغَ 

ولم أرَ مریضاً أسوأ حالاً من الذي أصُیب بھذا  ،مثل داء البخل

  الداء.

  فلاَ تقَتلُكَ شَھوَتھُُ وَزِنھا * كَما تزَِنُ الطعَامَ أوَِ الشَرابا
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تھَُ احتسِابا   وَخُذ لبِنَیكَ وَالأیَاّمِ ذُخرًا * وَأعَطِ اللهَ حِصَّ

  وَجَدتَ الفقَرَ أقَرَبھَا انتیِابا فلَوَ طالعَتَ أحَداثَ اللیَالي *

توردك أن فانتبھ لنفسك ولا تدع شھوة المال تتملك منك إلى 

 ،وتحكم فیھا وزنھا كما تزن الطعام والشراب ،المھالك وتقتلك

  .وتحسب ما الذي یكفیك وما الذي یكون زائداً عن الحاجة

وادخر لنفسك وبنیك والأیام ما  ،وخذ بأسباب التكسب والرزق 

ولا تنس حق الله علیك في ھذا المال  ،ینفعك عند الشدة والعسر

فإنك إذا طالعت أحداث اللیالي والأیام التي  ،من زكاةٍ وصدقاتٍ 

لوجدت أن الغنى لا یدوم وأن الفقر ھو أقرب  ،یتقلب فیھا الناس

  ما یصاب بھ الناس.    

  ثوَاباوَأنََّ البرَِّ خَیرٌ في حَیاةٍ * وَأبَقى بعَدَ صاحِبھِِ 

  وَأنََّ الشَرَّ یصَدَعُ فاعِلیھِ * وَلمَ أرََ خَیِّرًا باِلشَرِّ آبا

خیر ما یسعى لھ  ،بمختلف أشكالھ وألوانھ رَّ ولقد علمت أن البِ 

وأن ثوابھ ھو الذي یبقى  ،الإنسان وخیر ما یدخره لنفسھ ولبنیھ

  .فلا تبقى الأموال ولا الجاه ،لصاحبھ بعد موتھ
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مارسة الشر بمختلف أسالیبھ مھما طال وعلمت أیضاً أن م 

ولا محالة  ،ر ویضر فاعلھسصدع أي: یكی  فإنھ لابد أن ،أمده

وعلى العكس من ذلك فإني لم  ،سیعود علیھ بالندامة والخسران

  قد آل مصیره إلى الخسران والشر. ،أر فاعلاً للخیر من الناس

  وقعََتِ العِقاباباِلبنَینَ إذِا اللیَالي * عَلى الأعَقابِ أَ  فرَِفقاً

  وَلمَ یتَقَلََّدوا شُكرَ الیتَامى * وَلا ادَّرَعوا الدُعاءَ المُستجَابا

ارفق بنفسك وبھم  ،فیا من تحمل ھم بنیك ما یفعلون من بعدك

فكیف بك إذا انقلبت أحوال  ،بأن تعمل أعمال البر وتحثھم علیھا

  اللیالي والأیام وأنزلت علیھم العقاب

كشكر الیتامي عند الإحسان  ،تتقلدونھ سلاحاً  ولیس لك ولھم ما 

ولا درعاً مثل الدعاء المستجاب منھم أو من طریق  ،إلیھم

  وصدق الله تعالى إذ یقول: ،الكسب الحلال

"ولیخش الذین لو تركوا من خلفھم ذریة ضعافا خافوا علیھم  

  فلیتقوا الله ولیقولوا قولاً سدیدا".

  وا * عَواھِرَ خِشیةًَ وَتقُى كِذاباعَجِبتُ لمَِعشَرٍ صَلوّا وَصام
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ا * إذِا داعي الزَكاةِ بھِِمْ أھَابا   وَتلُفیھُمْ حِیالَ المالِ صُمًّ

  لقَدَ كَتمَوا نصَیبَ اللهِ مِنھُ * كَأنََّ اللهَ لمَ یحُصِ النصِابا

أراھم یصلون ویزكون  ،ولقد عجبت لمعشرٍ من الناس

واھر أي: لا یتورعون بینما ھم ع ویظھرون ألوان العبادة � 

  .ویظھرون تقوى الله والخشیة منھ وھم كاذبون ،عن الفواحش

وتجد الواحد منھم إذا ما دُعي لإخراج الزكاة أصابھ الصمم  

فقد كتموا نصیب الله الذي فرضھ علیھم وھو  ،أي: فقدان السمع

  كأن الله لم یحدد لھ ما یخرجونھ ولم یحصھ لھم.  ،رازقھم

  حُبِّ اللهِ شَیئاً * كَحُبِّ المالِ ضَلَّ ھَوًى وَخاباوَمَن یعَدِل بِ 

ا * وَباِلأیَتامِ حُباًّ وَارتبِابا   أرَادَ اللهَُ باِلفقُرَاءِ برًِّ

وإن الذي یترك محبة الله تعالى ویعدل بھا أي: یفضل علیھا 

فقد ضل في اتباعھ ھواه وخاب  ،محبة الشھوات مثل حب المال

 ،الى لم یفرض علینا الزكاة والصدقاتفإن الله تع ،عظیمة خیبةً 

وأراد للأیتام أن یشملھم العباد  ،إلا لأنھ أراد بنا والفقراء خیراً 

  وأن یعنوا بتربیتھم.  ،بالمحبة
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مَةَ العِرابا   فرَُبَّ صَغیرِ قوَمٍ عَلَّموهُ * سَما وَحَمى المُسَوَّ

  ى وَعاباوَكانَ لقِوَمِھِ نفَعًا وَفخَرًا * وَلوَ ترََكوهُ كانَ أذًَ 

إذا  ،فربما یكون ھذا الصغیر الیتیم أو أي صغیرٍ على العموم

ا أي: علا مَ سَ  ،اعتنى قومٌ بتعلیمھ وتنشئتھ النشأة السویة السلیمة

مثل المسومة العراب  ،شأنھ وصار حامیاً للأموال والأعراض

  .أي: الإبل العراب

ذا أما إ ،ولیس ذلك فقط بل یكون نفعاً لقومھ ومدعاة للفخر 

لكان سبباً للأذى  ،التعلیم وھذه النشأة اتركوه ولم یعنوا بھذ

  ومدعاة للعیب والعار.

  فعََلِّمْ ما استطَعَتَ لعََلَّ جیلاً * سَیأَتي یحُدِثُ العَجَبَ العُجابا

  وَلا ترُھِقْ شَبابَ الحَيِّ یأَسًا * فإَنَِّ الیأَسَ یخَترَِمُ الشَبابا

قم بتعلیم غیرك ما  ،رزقھ الله العلمویا من  ،غیرك ولُ عُ فیا من تَ 

فلعل أن یأتي جیلاً ممن  ،استطعت لذلك سبیلاً واجتھد في ذلك

ترى على یدیھ العجب العجاب من الرقي  ،تعلم على یدیك

  .والتقدم والازدھار
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واعمل كذلك على نشر روح التفاؤل والطاقة الإیجابیة بین من  

 ،أس إلى نفوسھمولا تساھم في وصول الی ،ھم في سن الشباب

وإذا  ،فإنھم في ھذه المرحلة العمریة شدیدوا الحساسیة والتشتت

فإنھ یخترمھم ویفسد أرواحھم ویبدد  ،ما دخل الیأس على قلوبھم

  طاقتھم.

  یرُیدُ الخالقُِ الرِزقَ اشترِاكًا * وَإنِ یكَُ خَصَّ أقَوامًا وَحابى

  الشَقيَِّ وَلا المُصابا فمَا حَرَمَ المُجِدَّ جَنى یدََیھِ * وَلا نسَِيَ 

  وَلوَلا البخُلُ لمَ یھَلكِْ فرَیقٌ * عَلى الأقَدارِ تلَقاھُمْ غِضابا

تجلت حكمة الله وإرادتھ أن یكون الخلق مشتركون ومتساوون 

ولكن العطاء بما  ،ولا یعني ذلك العطاء في كل شئ ،في الرزق

لحال لذلك تجد أقوماً میسوري الھ، یتناسب مع حال المُعطَى 

  .ون لحكمة یعلمھا اللهمُ وآخرون مُعدَ 

في السعي  دّ جِ وبالرغم من ذلك فإن الله تعالى لم یحرم المُ  

ولا  ،عملھ ویدیھ ةمن جنى أي: ثمر ،لتصحیل الرزق أو العلم

ولولا  ،ینسى من أصابھ الشقاء في الحیاة ولا المصاب المریض
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ساخطین لا إلم تراھم  ،أن كثیراً من الناس أصابھم مرض البخل

  وعاشوا وماتوا على ذلك. ،على الأقدار معترضین

  تعَِبتُ بأِھَلھِِ لوَمًا وَقبَلي" "دُعاةُ البرِِّ قدَ سَئمِوا الخِطابا

  وَلوَ أنَيّ خَطَبتُ عَلى جَمادٍ" "فجََرْتُ بھِِ الینَابیعَ العِذابا

 ،ولقد أصابني التعب والإعیاء من كثرة نصحي لأھل البخل

ولقد أصاب ھذا التعب  ،علھم یرجعونللى بخلھم ولومي لھم ع

الذین كانوا مثلي ینصحون  ،أھل البر والخیر من الناس من قبلي

  .أھل البخل من الناس

فإني  ،وإني لأعجب من عدم رجوعھم وعدم تأثیر الخطب فیھم 

لتفجر من خشیة الله  ،لو خطبت ھذه الخطب ووعظت بھا الجماد

  تحتھ الینابیع العذبة.  ولخرجت منبما أقول، وتأثره 

  ألَمَ ترََ للِھَواءِ جَرى فأَفَضى" "إلِى الأكَواخِ وَاخترََقَ القبِابا

  وَأنََّ الشَمسَ في الآفاقِ تغَشى" "حِمى كِسرى كَما تغَشى الیبَابا

  وَأنََّ الماءَ ترُوى الأسُدُ مِنھُ" "وَیشَفي مِن تلَعَلعُِھا الكِلابا
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ألم تر  ،یات الله في الكون للتدبر فیھافإلیك طرفاً من الموعظة وآ

فإنھ یفضي أي: یصل إلى كل  ،إلى الھواء الذي خلقھ الله تعالى

ویصل للأكواخ كما یصل إلى القباب في  ،في الأرض بقعةٍ 

  .القصور العالیة

فإنك تراھا تغشى أي:  ،وانظر كذلك إلى الشمس في الآفاق 

یع كما تصل وتصل إلى قصر كسرى المن ،تشمل كل ما تحتھا

 ،وأن الماء الذي جعلھ الله سبیل حیاةٍ  ،إلى الیباب أي: الصحاري

الكلاب  الأسد ویتبقي منھا ما یتلعلع أي: یشربھ بقوةٍ  ھترتوي من

  .ویكفیھم

دَكُمْ مَعَ الرُسلِ الترُابا   وَسَوّى اللهُ بیَنكَُمُ المَنایا" "وَوَسَّ

  ن ذي الجَلالِ فكَانَ قاباوَأرَسَلَ عائلاًِ مِنكُمْ یتَیمًا" "دَنا مِ 

  نبَيُِّ البرِِّ بیََّنھَُ سَبیلاً" "وَسَنَّ خِلالھَُ وَھَدى الشِعابا

في أن الكل مصیره  ،ومن آیات الله تعالى أنھ سوى بین البشر

وجعل  ،الموت وإلى التراب مھما اختلفت وتعددت أسبابھ
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م مع علو قدرھ ،التراب وساداً لكل من یموت حتى الرسل الكرام

  .ومقامھم عند الله تعالى

أنھ أرسل إلیكم أیھا الناس یتیماً  ،ومن منن الله تعالى على خلقھ 

من  ،یعولكم لیخرجكم من الضلال إلى الھدى ،من بني جلدتكم

  .قدره عند الله أن الله تعالى أدناه منھ وقربھ إلى حضرتھ

وقد جعل البر والخیر سبیلاً  ،ھو نبي البر أي: الخیر والھدى 

وسن السنن المنظمة للحیاة  ،یتخذه أتباعھ في حیاتھم ومعاملاتھم

فھو الذي  ،وھدى شعاب مكة أي: أھل مكة فمن بعدھا ،والعبادة

  أرسلھ ربھ كافة للناس ورحمة للعالمین.

قَ بعَدَ عیسى الناسُ فیھِ" "فلَمَّا جاءَ كانَ لھَُمْ مَتابا   تفَرََّ

" "   كَشافٍ مِن طَبائعِِھا الذِئاباوَشافي النفَسِ مِن نزََعاتِ شَرٍّ

ونبي الله ورسولھ  ،وقد أنبأ بمجیئھ وبشر بھ كل الرسل من قبلھ

ما  ،في شأنھ ولكن الناس اختلفوا من بعد عیسى  ،عیسى

  .بین مصدق ومكذب
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فلما  ،والذي یصدق یدعي أنھ من عنده كما قالت الیھود وادعت 

مرجعاً وسبیلاً للتوبة أي:  بعثھ الله تعالى كان لأھل الصدق متاباً 

  .وعبادة الله تعالى

قد عالج الناس من نزعات الشر في نفوسھم وشفاھم  كما أنھ  

فصار كمن عالج الذئاب من  ،وجاھد في ذلك ونجح فیھ ،منھا

  ونزع ھذه الطباع منھا.  ،طبائعھا

  وَكانَ بیَانھُُ للِھَديِ سُبلاً" "وَكانتَ خَیلھُُ للِحَقِّ غابا

  ا بنِاءَ المَجدِ حَتىّ" "أخََذنا إمِرَةَ الأرَضِ اغتصِاباوَعَلَّمَن

فقد  ،سبیل ھدایة للخلق جمیعاً  ،أي: كلامھ وفعالھ وكان بیانھ 

كما كانت خیلھ وفرسانھ  ،لقاً كان الإنسان الأكمل والأكثر خُ 

  .صوناً وجنوداً للحق والعدل والخیرحُ 

عظم أمرنا حتى  ،علمنا أسباب الوصول للمجد وبنائھ فإنھ  

وأخذنا إمرتھا ممن تجبروا وأفسدوا  ،ودانت الممالك لحكمنا

  وأرسینا مبادئ العدل والخیر. ،اغتصاباً وعنوةً 
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  وَما نیَلُ المَطالبِِ باِلتمََنيّ" "وَلكَِن تؤُخَذُ الدُنیا غِلابا

  وَما استعَصى عَلى قوَمٍ مَنالٌ" "إذِا الإِقدامُ كانَ لھَُمْ رِكابا

صول على ما یطلبھ الإنسان ویرغب فیھ لیس وإن سبیل الح

ولكن تؤخذ الدنیا بالمغالبة  ،فھذا لا یصلح في ھذه الدنیا ،التمني

  .والقوة أي: بالاجتھاد والسعي في تحقیق المأمول

طلبٌ یكون عصیاً بعید الحصول على وإنھ لا یوجد منالٌ ولا مَ  

الشجاعة إذا كان ھؤلاء القوم یتحلون بالقوة و ،قومٍ من الناس

  فإن بھم تسھل الصعاب وتنُاَلُ الرغائب. ،والإقدام

  تجََلىّ مَولدُِ الھادي وَعَمَّتْ" "بشَائرُِهُ البوَادي وَالقصِابا

قتَِ الرِقابا   وَأسَدَتْ للِبرَِیَّةِ بنِتُ وَھبٍ" "یدًَا بیَضاءَ طَوَّ

وعمت بأطرافھا  ،وانتشرت تجلت أنوار مولد الھادي الحبیب 

 ،البوادي أي: الصحاري والقصابا أي: الأنھار ،كل البقاع

  .فعندھا ینبت القصب



    ٢٥٢                                       رِیاضُ الفكِرْ                          
  
  

 

  

قد أسدت للبریة جمعاء یداً بیضاء  ،وإن السیدة آمنة بنت وھبٍ  

قد طوقت بھ  أن ولدت خیر الخلق  ،أي: جمیلاً ومعروفاً 

  لعجزھم عن شكره.  ،رقاب الخلائق

  ماواتُ الشِھابالقَدَ وَضَعَتھُ وَھّاجًا مُنیرًا" "كَما تلَدُِ السَ 

  فقَامَ عَلى سَماءِ البیَتِ نورًا" "یضُيءُ جِبالَ مَكَّةَ وَالنقِابا

  وَضاعَت یثَرِبُ الفیَحاءُ مِسكًا" "وَفاحَ القاعُ أرَجاءً وَطابا

ناءٌ كأنھا لقٌ وسَ وھاجاً منیراً لھ أَ  ،لقد ولدتھ رضي الله عنھا

تقبلاً السماء على البیت مس فقام  ،سماءٌ لمع فیھا شھابٌ منیر

وصل بنوره حتى و ،نوره جبال مكة جمعاءبوأضاء  ،من فوقھ

  .النقابا أي: الطرق الضیقة الوعرة في الجبال

فقد ضاعت أي: تاھت وغمرھا  ،أما یثرب أرض ھجرتھ  

  وفاحت قیعانھا وأرجاؤھا وطابت.  مسك الحبیب 

  ليَِ انتسِابا أبَا الزَھراءِ قدَ جاوَزتُ قدَري" "بمَِدحِكَ بیَدَ أنََّ 

  فمَا عَرَفَ البلاَغَةَ ذو بیَانٍ" "إذِا لمَ یتََّخِذكَ لھَُ كِتابا
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  مَدَحتُ المالكِینَ فزَِدتُ قدَرًا" "فحَینَ مَدَحتكَُ اقتدَتُ السَحابا

فقد جاوزت قدري ومكانتي  ،فیا سیدي یا أبا الزھراء عذراً إلیك

 علیك یا خیر الخلق صلى الله ،بأن یمدح من ھو مثلي مثلك

  من جنابك غیر أن لي نسبةً  ،وسلم

 ،ھا تخولني ذلك وھي تشریفي بأن یكون اسمي على اسمكعلَّ  

ولم یتخذ بلاغتك لھ  ،عي البلاغة والفصاحةدِّ وإن أي شخصٍ یّ 

  .فما عرف البلاغة ولا البیان ،قدوةً ودلیلاً 

أنني قد مدحت الكثیر من  ،وإن من فضائل مدحك یا خیر الخلق 

فزدت قدراً في الدنیا الوضیعة  ،الملك والسلطانأصحاب 

صار من قدري أني  ،ولكن لما مدحتك یا خیر الخلق ،الفانیة

  أقود السحاب.

  سَألَتُ اللهَ في أبَناءِ دیني" "فإَنِ تكَُنِ الوَسیلةََ لي أجَابا

ھُمُ وَنابا   وَما للِمُسلمِینَ سِواكَ حِصنٌ" "إذِا ما الضَرُّ مَسَّ

فإن تكن  ،الله ورجوتھ وسألتھ الخیر لأبناء دیني وإني قد دعوت

 ،فإن الله یجیب ،أنت وسیلتي لإجابة ھذا الدعاء یا خیر الخلق
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إذا ما مسھم ضر وشرٌ  ،فلیس للمسلمین بعد الله حصنٌ سواك

  .وتناوب علیھم یا خیر الخلق

لن یضلوا أبداً وأنت  ،فأنت الذي تركت فیھم ما إن تمسكوا بھ 

ما دمت فینا.  ،الله ناالذي لا یعذب
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  تم بحمد الله

  
  ھـ ١٤٤١ذو الحجة  ١٧

  
  الموافق:

  
   مـ ٢٠٢٠/ أغسطس /  ٧
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  الفھرس
  

  ٣  -----------------------------------------------------------  إھداء

  ٤  ---------------------------------------------------------  المقدمة

  ٦  --------------------------------  والمغالاة التشدد بین النبوي المولد

  ١٠  --------------------------------------------------  الشھید الإمام

  ١٤  -------------------------------------------------------  لیتفكروا

  ١٧  ----------------------------------------------  الله بأخلاق تخلقوا

  ٢٢  ---------------------------------------------  تذلوا ولا تواضعوا

  ٢٧  ------------------------------------------  المُكَمَّل بأخلاق تخلقوا

  ٣١  -------------------------------------------------  الأشراف؟ مَن

  ٣٦  ---------------------------------  صغیرا ربیاني كما ارحمھما رب

  ٤١  -----------------------------------------------  الظن بحسن أنَعِم

  ٤٧  -----------------------------  الإسلام في الإنسانیة المشاعر قیمة

رُوا   ٥٣  -------------------------------------------------  الله نعمة قدَِّ

  ٥٩  -------------------------- ...تفعل لم وإن شخص لعشرین أرسلھا

  ٦٢  ----------------------------------------------  ٢٠١٩ عام

  ٦٥  -----------------------------------------------  براتیسلافا تمثال

  ٦٩  --------------------------------------  التطرف منشأ كان ھنا من
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  ٧٣  ----------------------------------------------  الزوجي الإستعباد

  ٧٧  ------------------------------  والمجتمع الفرد على وأثرھا الكلمة

  ٨١  ------------------------------------------------  مواطن یا إحذر

طوا   ٨٤  --------------------------------------------------  فندموا فرَّ

  ٨٨  ---------------------------------------------------  الأدب؟ لماذا

  ٩٢  ---------------------------------  الحق والإنتماء الحقة المواطنة

  ٩٦  -------------------------------------------------  الإنسان كرامة

  ١٠٠ ------------------------------------------------  الإنسان أبناء

  ١٠٣ ------------------------------------------------  جدیدة تیارات

  ١٠٨ ----------------------------------------  الأمم ركب عن تخلفنا

  ١١٢ --------------------------------------------  الصغار المعلمون

  ١١٦ ----------------------------------------------  2020 عام

  ١٢١ --------------------------------------------  !!العالمیة الحرب

  ١٢٥ -----------------------------------------  السید إلى أحوجنا ما

  ١٢٩ ----------------------------------------------  البدو من تعلموا

  ١٣٣ --------------------------------------  الكنانة أرض في التعلیم

  ١٣٧ -------------------------------------------  كبیرنا یوقر لم من

  ١٤١ ----------------------------------------------  وتوكلوا اعقلوا

  ١٤٥ ------------------------------------------------  الھرة علمتني

  ١٤٨ ------------------------------------------------  فظاً  كنت ولو

  ١٥٢ ---------------------------------------  المثبطین من تكونوا لا
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  ١٥٧ ---------------------------------------------- الصغار الأبطال

  ١٦٢ --------------------------------------  تزوجوھم أن قبل ربوھم

  ١٦٩ --------------------------------------------  أبنائكم؟ ربیتم ھل

  ١٧٥ -------------------------------------  بیدي خذ صدیقي كنت إن

  ١٨١ ----------------------------------------------- مِراء أم إلتزامٌ 

  ١٨٨ -------------------------------------  !عنھ وقالوا...الأزھر إنھ

  ١٩٧ ------------------  والحداثة الأصالة بین والعامي الفصیح الشعر

  ٢٠٥ ---------------------------------------  )وبیان شرح( الأیام دع

  ٢٠٩ -----------------------------------  )وبیان شرحٌ ( والشر الخیر

  ٢١٥ -------------------------------  )وبیان شرحٌ ( اللعن أبیت أتاني

  ٢٢٠ -----------------------------  )وبیان شرحٌ ( الخیال صِلةُ  قصیدة

  ٢٣٢ -------------------------------  )قصیرة قصة( والعقاد الصوفي

  ٢٣٥ -------------------------------------  )وبیان شرحٌ ( قلبي سلوا

  ٢٥٦ -----------------------------------------------------  الفھرس

  


